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الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
النبيبسنّةتمسكممّنيجعلناأنوكرمهبمنّهونسألهمباركًا،طيبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد

التعلمفيحياتهومضتوالفهم،والفقهالعلمعلىمبنيًاتمسكًاوسلمّ-عليهالله-صلىّالكريم
وهذاالعملوهذاالعلمهذاببركةحياتهفياللهفباركالمباركةالسنّةلهذهوالتعليموالعمل
فضله.مناللهنسألالتعليم،

فيهاوسنشرحللبخاري(المفرد)الأدبكتابقراءةفيحلقاتلناستكوناللهشاءإن
المُفرَد(.الادَبشَرَحالبَرَد؛)رَشُكتابقراءةوطريقتناالكتابهذامنتيسرماباختصار

:المفردالأدبكتاببتعريفونبدأ رحمهالبخاريجمعهاالتيالكتبمنكتابوهوأولًا
لتعريفه.حاجةلاالعجالةهذهفينارٌ،رأسهعلىعلمٌوالبخاريالله،

لاالكلمةوهذهالمسلم،يحتاجهاالتيالكُتبأهممنهوالمفرد:الأدبلكتابوبالنسبة
ومكارمالآدابرفيعوحوىالمؤمن،حياةتفاصيليصفالكتابهذالأنبتهاون،نأخذها

الواردةالآثارخلالهاونثروالأخلاق،الآدابأحاديثفجمعالمسلم،حياةبكلأحاطالأخلاق،
الناسمعاملاتمنابتداءًالحياةمسالكجمعكتابأمامفنحنذلك،فيوالتابعينالصحابةعن

أنوكرمهبمنهاللهنسألنتصوره،أنيمكنسلوكبأقلوانتهاءًالبهائمبمعاملاتومرورًا
ويرضى.يحبكماجميعًابهوننتفعمنهونفرغجميعهالكتابهذالقراءةيسددنا

الكتاب:هذاأهميةفيالسلفأقوالبعضننقل

المفردالأدب»وكتابالباري:فتحفيالله--رحمهحجربنالحافظقالهماذلكمن●
كثيروهوالموقوفةالآثارمنقليلوفيهالصحيحفيعمازائدةأحاديثعلىيشتمل

الفائدة«.

المفردالأدبفيالحديثقبولفيالبخاريشروطلأنالصحيحفيماعلىزائدةأحاديثفيه
اجتمعتإذاإلاالحديثيكتبلاشروط،لهكانالبخاريالصحيح،فيشروطهمنشدةأقل
الأدبإلىأتىلمالكنالله،كتاببعدكتابأصحّهولذلكعنه؛ينقلمنفيالشروطهذه

فخرجشروطهمنخفّفالتفاصيل-منكثيرإلىيحتاجونوالناسأوسعالأمر-ولأنالمفرد
الفائدة«.كثير»وهوحجر:ابنذكروكماالعظيم،الكتابهذا

واثنانوثلاثمائةألفعلىاحتوىالكتابالفائدة،كثيرأنهسنعرفأبوابهإلىنظرنالو
باب.وأربعينوأربعةستمائةتحتوأثرًاحديثًاوعشرون
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معالعلاقةمعهما،والأدبوالعقوقالوالدينبر)أبوابه:منرفيع،وأدبعظيمفقهفيه
وفيوالمزاحالشورىعنأحاديثينقلوالمرأة،والخدموالأيتاموالجاروالأولادالأرحام

فيعنها،المنهيالألفاظفيبالصغير،والرحمةالكبيرإجلالوفيوالزيارةالمدحآداب
(.والسلامالعطاسوفيالطيرةوفيالشعرفيوالكنى،والألقابالأسماء

المسلم،المجتمعفيوالأخلاقالآدابلهذهنشرالكتابهذادراسةأننعرفأنبدلاو
منالغايةإلىوتعالى--سبحانهبأمرهويوصلناالأمر،لهذايسددناأنوجلّ--عزّاللهنسأل
العمل.وهي:ذلكوراء

الذيالبرد(و)رشالبخاريكتابهو:المفرد()الأدبالبرد(:)رشبكتاببالتعريفنبدأ
يقرؤهلمنالفائدةمنكثيرفيهتتجلىالشرحوهذاالمفرد،للأدبشرحهو:قراءتهبصددنحن

فصاحبالعمل،فيالإنسانانتفعكلمافوائدهافيوالتأملالنصوصهذهفهمزادوكلمابتأمل،
فيماالشرحهذاكتابةمنانتهىوقدالسلفي،محمدلقمانمحمداللهعبدأبواسمه:الكتابهذا

الشريفة.النبويةالهجرةمن1426عامفييظهر

ابتدأمنها،يستفيدأنيستطيعأحدوأيوسهلةيسيرةجدًا،بسيطةبطريقةشُرحالكتابهذا
علىالهامشفيوحكمالوارد،وحديثهوسندهبعنوانههوكمابابكلأوردثمللكتاببمقدمة
حديث".كلتحتالحديثمن"الفوائدالحديث:فقهذكرثمالكلماتشرحثمالحديث

الإجمالي،الفهميريدكانلمنخصوصًامفيدةالطريقةهذهكملناسيتبيناللهشاءإن
اليد.متناولفيتجعلهالكتابوسهولة

الأول:البابفيمباشرةونبدأالشارحمقدمةسنتركاللهبسم

الرحيمالرحمناللهبسم

يْنَا}تَعَالَى:قَوْلهِِ-بَاب1ُ لْإِنْسَانَوَوَصَّ (8)العنكبوت:{حُسْنًابِوَالدَِيْهِا

ثَنَاقال:الشيبانيعمروأبيعن(صحيح)1/1 ارِهَذِهِصَاحِبُحَدَّ عَبْدِدَارِإِلَىبِيَدِهِوَأَوْمَأَالدَّ
ِ بِيَّسَأَلْتُقَالَ:اللَّه ِإِلَىأَحَبُّالْعَمَلِأَيُّ:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ ةُ)قَالَ:وَجَلَّعَزَّاللَّه لَا الصَّ

؟ثُمَّقلُْتُ:.(وَقْتِهَاعَلَى ؟ثُمَّقلُْتُ:(الْوَالدَِيْنِبِرُّثُمَّ)قَالَ:أَيٌّ ِسَبِيلِفِيالْجِهَادُثُمَّ)قَالَ:أَيٌّ (اللَّه
ثَنِيقَالَ: لَزَادَنِي.اسْتَزَدْتُهُوَلَوِبِهِنَّحَدَّ
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الكلمات:شرحُ

الأخرى.الأعمالمنأكثربهويرضىاللهيُحِبُّهأيالله:إلىأحبُ-
-: حقوقهما.وإضاعةالوالدينإلىالإساءةوهوالعقوقضدالبِرُّ
المسلم.يملكهماوبكلوالمالبالنفساللهكلمةلإعلاءالكفارمحاربةهوالجهاد:-
الأعمال.أفضلمراتبعناستفسرتهلوأياستزدتُه:ولو-

يْنَا}تَعَالَى:قَوْلهِِبَابُ لْإِنْسَانَوَوَصَّ .{حُسْنًابِوَالدَِيْهِا

البرعنالكلامفيواضحومقصدهعقدالبابوهذاالعنكبوت،سورةفيالآيةهذه
الآيةودلالةآية،علىالبابيعقدأنطريقته؛منوهذابآية،البابالبخاريوابتدأبالوالدين،

الدينفيمعروفأصلهذاإنويقولبآيةيأتيأنمقاصدهأحدوهذابالحديثأكثرستتضح
ذُكرتفقدشرعًا،المحبوبةالأمورمنالوالدينبروإنحُسنابوالديهالإنسانوصّىاللهوإن
سندفيهذكرالذيالحديثهذافيكماالسـنّةفيوذُكرتالعنكبوت،آيةفيكماالكتاب،في
القادمةالأحاديث-فيالبخاريإلىالبخاريعنسمعممنثمومنالبخاريعنالكتابنقل

مباشرة-.الصحابيعندمنونبتدئالسندقراءةسنترك

ثَنَاقال:الشيبانيعمروأبيعنالبخاري:يقول ارِهَذِهِصَاحِبُحَدَّ دَارِإِلَىبِيَدِهِوَأَوْمَأَالدَّ
ِعَبْدِ بِيَّسَأَلْتُقَالَ:اللَّه ِإِلَىأَحَبُّالْعَمَلِأَيُّ):وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ (.وَجَلَّعَزَّاللَّه

الكلمات:معانيفيوبيّنوسلمّ،عليهاللهصلىّللنبيعنه-الله-رضياللهعبدمنسؤالهذا
ِإِلَىأَحَبُّ) تفاوتعلىدليلوهذاالأخرى،الأعمالمنأكثربهويرضىاللهيحبهأي:(اللَّه

الأحبهوماوهو:ميزانعندكيكونأنبدلاالأعمال،عليكتزدحمفحينالله،عندالأعمال
نفسك.تهواهماوليسأيضًاأنتفتقدمهالله؟إلى

فيهكانالسؤالهذاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيعنه-الله-رضيعمربناللهعبدسأللما
علىيدلبنفسهالسؤالفهذاالعالمين،ربرضاإلىللمسارعةومحبتهوعلمهفقههإلىإشارة
ةُ)قَالَ:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمنالجوابفكانعلمه، لَا أحبهذه(وَقْتِهَاعَلَىالصَّ

إقبالعلىدليلبوقتهاوالعنايةوربه،العبدبينالتيالعظيمةالصلةوهياللهإلىالأعمال
الإنسانمعرفةعلىدليلوقتهافيالصلاةعلىوالمحافظةبه،للصلةوحبهربهعلىالإنسان
الوقتلهبالنسبةيكونالصلاةوقتيأتيفعندمااللهإلىالفقرغايةفيلأنهالحياة،بحقيقة
وذكرهشكرهيحملأووحاجته،وشكواههمومهفيحملحياته،منوالنافعوالمباركالعظيم

عنه،يفرجلمنيشتكيوغمهمفيوإماأعطاهمنيشكرسعيدفإماالعالمين،ربإلىورضاه
الصلاةلهقالوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيالصلاة،هذهإلىالحاجةغايةفيهوالنهايةففي
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؟ثُمَّ):عنه-الله-رضياللهعبدفسألهوقتها،على تبين--كماالأعمالتدرجعلىدلالة(أَيٌّ
العقوق،ضدالبر:أنالكلماتشرحفيوبيّنالباب،علىالشاهدوهو(الْوَالدَِيْنِبِرُّثُمَّ)قَالَ:
مرتبتين:فهناكحقوقهما،وإضاعةالوالدينإلىالإساءةهو:والعقوقبضدها،بيّنها

يصلأنويمكنوقهرهم،أموالهمبأخذالوالدينعلىتعديفيهاوهيبالله،والعياذالإساءة:
ضعفاء،أقوياءكانواالذينالوالدينويصبحتدورالحياةدائرةأننتيجةذلكمنأعلىإلى

ضعفاءالأبناءكانلماللإنسان،البلاءفيأتيالأقوياء،همضعفاءكانواالذينالأولادويصبح
الأصلفيأمروهذاالأبناء،علىالوالدينلحنانسببًاالضعفمنتجعلالوالدينعاطفةشدة

بريحصلأنأجلمنالشديدالتعبدمنحالةتحصلأنلابدالوالدينيكبرحينلكنفطري،
كانللأبناءضعفهناككانلمالأنهالأبناء،علىعظيمابتلاءالآباءضعفحالبالوالدين،

بهمويقومونعليهميحنونكانواالأبناء،فيالواسعةوالآمالالشديدةالعاطفةبمقتضىالوالدين
الأبناءعلىشديدةصعوبةهناكتصبحالمسألةتنقلبحينلكنالوالدين،قلبفياللهجعلبما
الوالدين.إلىالإساءةهذهالوالدين،تحملفي

موجودليسكأنهإساءة،ولاإحسانلالكنإساءةفيهماهذاالحقوق:إضاعةهوآخروأمر
أمرين:الإحسانفخلافالمطلوب،خلافوهذاإليهميُحسنلالكنلهميُسيءلاالحياة،في

الحديث.منالشاهدهووهذاالحقوق،إضاعةأوالإحسانوعدمالإساءة

؟ثُمَّقلُْتُ:) ِسَبِيلِفِيالْجِهَادُثُمَّقَالَ:أَيٌّ بالنفساللهكلمةلإعلاءالأعداءمحاربةوهو(اللَّه
اللهتوحيدإلىالأمةهذهوإعادةالعلم،نشرالجهادأعظمواليومالمسلم،يملكهماوبكلوالمال

مكانة.ولاعزةولارفعةولالهاتوحيدلااللهتوحيدفبدونلكلمتها،توحيدهوالذي

لمإذاشيءلاعليهاكانتالتيمنزلتهاإلىالأمةهذهإعادةلأجلتأتيالتيالاقتراحاتكل
لنشرالنفسببذلالعلم،بنشراللهكلمةإعلاءهواللهسبيلفيالجهادفاليومالتوحيد،علىتُبنَ

التيالأعمالمنوهوالعلم،لنشريجاهدممنيجعلناوأنبهذاعلينايمنأناللهنسألالعلم،
الله.يحبها

ثَنِي)قَالَ:الحديثفي -صلىّلزادهأكثرعمرابناستفسرلو(لَزَادَنِي.اسْتَزَدْتُهُوَلَوِبِهِنَّحَدَّ
وأنللأولوياتترتيبعندهالمسلمأنلنايؤكدوهذاالأعمال،أفضلبمراتبوسلمّ-عليهالله

فيويصليختارأنيستطيعأمامهالأمورتزاحمتلوأنهعلىالإنسانساعدتالشريعة
الأحاديث.هذهبمثلالأحوالأحسنإلىاختياره

وتسبقالصلاةبعدتأتيوأنهاالأعمالأفضلمنالوالدينبرمسألةأنتصورناأنناالمهم
هنالكنسهلين،والدينالأنسهلالوالدينبرأننشعرماكثيرًالأنيعينناأناللهنسألالجهاد،
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ظالمين،بوالدينابتلواالناسمنكثيرالأخرىالجهةفيلكنالشعور،هذافيحتىمشكلة
إلىيحتاجفالأمرواجبًا،البريبقىظلمحصللوحتىأنهعلىيدلناماالأبوابفيوسيأتي

والديه.برإلىالإنسانيوفقأناللهوسؤالدعاءمزيد

الحديث:فِقهُ

أوقاتها.فيالصلواتعلىالمحافظةعلىالحث(1

اللهإلىأحبأنهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيذكرهعملأولأنكونمنمأخوذوهذا
وقتها.علىالصلاة

الوالدين.تعظيمفضل(2

عليهحثكتعظيمًاالوالدينتعظمالآنأنتالبر،نتيجةإلىللإشارةتعظيمكلمةاختارهنا
فيوسيدخلعظيم،شيءأمامكفهمبرهما،إلىتصلأنغاياتكمنيجعلتعظيمالإسلام،

أولفينحنبمعصية،يأمرونكانوالوأوالظلمحولوالأسئلةالمناقشاتمنكثيرهذا
التفاصيل.هذهتناقشاللهشاءإنأبوابوستأتيالطريق

لزادني".استزدتُه"ولولقوله:"لـو"قولاستعمالجواز(3

الممنوعةالألفاظمنأنهامعناههذافهلالشيطان،عملتفتحالحديثفيلـوأنبذلكويقصد
شرعًا؟

عملتفتحلأنهاالقضاءمنوقعقدماعلىتحسرفيهاكانإذاممنوعةتكونلا،الجواب:
هذهفيالله،قدربماراضيًاوليسالبالمرتاحوغيرووسوسةندمفيالإنسانفتجعلالشيطان

العادية.المقبولةالكلماتمنفهيغيرهاوفيممنوعة،تكونفقطالحالة

الأنسب.هووالأشخاصالأحوالاختلافحسبعلىالجوابإيراد(4
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الأعمالأحبعنسُئلمتعددةمجالسفيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنبهذاويقصد
إنماوسلمّ،عليهاللهصلىّحاشاهلا،تناقض؟هذافهلمختلفة،بطريقةحالةكلفيفأجاب

اللهصلىّللنبييقولرجلفيأتيكذا،لهأنسبالعبدوهذاكذالهأنسبالعبدهذاأنالمقصود
لالهيقولهذالماذا()(لا تَغْضَبْ)وسلمّ-:عليهالله-صلىّالنبيلهفيقولأوصني،وسلمّ:عليه 1

حسبعلىيكونالجوابأنالله-:-رحمهالبردرشصاحبذكركمالهيقولوهذاتغضب؟
الأنسب.هووهذاالأشخاص،وحسبالأحوال

اللهصلىّسؤالهكثرةعنلتوقفهموسلمّ-عليهالله-صلىّللرسولالصحابةتعظيمثبوت(5
وسلمّ.عليه

سيزيده،استزادهلوأنهيعلموهويستزدهلملماذاتسألأنت(لَزَادَنِياسْتَزَدْتُهُوَلَوِ)قال:لما
ولذلكعليهيشقونولاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبييعظمونالصحابةأنالجواب:فيكون
كثرةعلىيتجرؤونلاوسلمّ-عليهالله-صلىّللنبيتعظيمهممنكثيرةمواقففيتجدهم
الأعظمصاحبهإلىفانظروسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيبينوماالصحابةبينمارغمسؤاله

اللهرضيوعليعثمانإلىوانظرعنه،الله-رضيعمرإلىوانظرعنه،اللهرضيبكرأبو
النبيسألواأنهمتجدمانادرًامحيطينكانواالذينالكرامالصحابةلجميعوانظرأجمعين،عنهم
عليه،الإلحاحوعدموسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيتعظيمذلكفيوالسببوسلمّ،عليهاللهصلىّ
وسلمّ.عليهاللهصلىّمعهالأدبمنوهذا

السؤال.فيالمراجعةحسن(6

؟ثُمَّقال:)لأنه فيراجعهويسيرةلطيفةبطريقةالسؤال،فيالمراجعةحسنمنفهذا(أَيٌّ
السؤال.

والمتعلم.السائلعلىوالمعلمالمفتيصبرفيه(7

صبرعلىدليلهذاوفيسأل،كلمايجيبهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنوجهمنأتىهذا
-صلىّالنبيعلىيزيدونلاعنهم-الله-رضيأنهمفكماوالمتعلم،السائلعلىوالمعلمالمفتي

أعطاهمبالسؤاللهمسمحإذاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيفكذلكالسؤالفيوسلمّ-عليهالله

(.6116)البخاريأخرجه)(1
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حياتهمكانتوبهذايعظمونهوهمعليهميصبرفهوصدورهم،يشفيبمامعهموأكملالمجال
يكون.ماوأحسنأفضلوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمع

الفتن،عنبعيدينحالأحسنفيونحنبهميلحقممنيجعلناأنوكرمهبمنهاللهنسأل
علىمستقيمينبلخزايا،غيربهميلحقناوأنمفتونين،غيريقبضناأنوجلّ--عزّاللهنسأل

آمين.اللهمالمستقيم،الطريق

إليك.وأتوبأستغفركأنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدك،اللهمسبحانك
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الثّانياللّقاء
هـ1442الآخرربيع29الإثنين:

الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

9



التيالأحاديثوهذهالمُفرَد(الادَبشَرَحالبَرَد؛)رَشُكتاب:قراءةمعالثانيلقاؤناهوهذا
فإنالعملعلىوعقدُهبالعلمالقلبامتلاءدليلهيالتيبالآداباعتنتالكتابهذافيوردت

نبنيأنوالمفروضاللّقاء،هذافيموضوعناهوالذيحديثنانقرأالشرع،بهذايتأدبالمتأدب
أناللهنسألالكتاب،قراءةنُكملأننستطيعلكياستطعناماونُعجلالاختصارعلىقراءاتنا

الأعمال.بصالحالأعمارفييمد

ِعَبْدِعَنْ(صحيح)2/2 قَالَ:عُمَرَبْنِاللَّه

بِّرِضَا) بِّوسَخَطُالوَالدِرِضَافِيالرَّ .(الوَالدِسَخَطِفيالرَّ

الكلمات:شرحُ

عنه.المرضيبموافقةيحصل:الرضا-
عنه.المرضيمخالفةمنويأتيالغضبهووالسخط:-

الحديث:فِقهُ

إسخاطه.وتحريمللوالدالولدإرضاءوجوبُ(1

عليهالله-صلىّالنبيأنعلىدليلوفيهالسابقاللّقاءفيكانالذيللبابتابعالحديثهذا
أنأجلمنكلهوهذاعنهم-الله-رضيلأصحابهالوصايامتابعةعنأبدًايتوقفلموسلمّ-

الأمانة،أدىوسلمّ-عليهالله-صلىّأنهنشهدكلناولذلكالعالمين؛ربرضاإلىيوصلهم
الإسلامأهلوصىقدوسلمّ-عليهالله-صلىّفإنهجهاده،حقاللهفيوجاهدالأمةونصح
المؤمنينأرشدلقدوعقابه،اللهسخطعنوتبعدهموجلّ--عزّاللهرضاإلىتوصلهمبوصايا
ونصحالرسالةأدىوسلمّ-عليهالله-صلىّأنهنشهدوالآخرة،الدنيافييفوزونبهبماجميعًا
جهاده.حقاللهفيوجاهدالأمة

سخطفيالربوسخطالوالدرضافيالربرضاأنوفيهعظيمةوصيةفيهالحديثهذا
.()(وتعالى في رضا الوالدَينِتباركرِضا الربِّ)رواية:وفيالوالد، 2

اللهعفاالوالدين،رضاحصلفإذاوجلّ--عزّاللهلرضاسبيلالوالدينإرضاءأنبمعنى
الإنسان.لهذاوغفر

الألباني.حسّنه)(2
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الوالدين؟رضاإلىالإنسانيصلكيف

تكونأنشريطةابنهماعنيرضياحتىعقوقهماوتركبخدمتهماوالقيامإليهمابالإحسان
وتعالى،سبحانهيسخطهفيمالاوجلّ--عزّاللهيرضيفيماالابنمنتحصلالتيالطاعةهذه
سورةفيإشاراتاللهشاءإنوستأتيالخالق،معصيةفيلمخلوقطاعةلاأنهمعلوملأنه

-عزّاللهسخطأنأخرىجهةومنجهة،منهذا(){بِيتُشْرِكَأَنْعَلَىٰجَاهَدَاكَوَإِنْ}لقمان: 3

ثانية.روايةوهذهالوالدين،سخطفيوجلّ-

يسببفهذاالله-حقبعديأتيالوالدين-وحقالفعلأوبالقولوالديهإلىالمرءأساءإذا
استطاعماجهدهيبذلالإنسانسخطه،أسبابومنسخطهمنباللهفنعوذوجلّ،عزّاللهسخط

طلبًاإلاسخطهماعنيبعدولايرضيانلافالوالدانالإخلاص،عينيهوأمامسبيلًاذلكإلى
النعيمحصلالجنة،حصلتاللهرضاحصلإذاالإخلاص،منبدلاوجلّ،عزّاللهلرضا
أنالجهادأنواعمننوعفلذاالرحمن؛الرحيماللهمنالقربحصلالنعيم،جناتفيالمقيم
وأناأفعلماذاالأمر:هذافيسؤاليأتيدائمًالأنهتستطيع،ماافعلوأنتبرهما،إلىتصل
تكونلاقدالوالديننفسياتأنالإنسانبهايُبتلىابتلاءاتوهذهيرضون؟!لالهمفعلتمهما
لأنهمالوالدينفييكونأنيمكنكلهوهذاللدنيا،ومحبةوطامعةمتطلعةتكونأوتمامًا،سوية
هذاكلوفيالعمل،هذالنايقبلأناللهنسألكلههذافيلكنونقارب،نسددنفعل؟فماذابشر،
العالمين.ربرضامقصدنايكون

الولدإرضاء"وجوبالحديث:فقهفيبينكمابرهما،يرزقناأنربناندعوهذاكلوفي
"الـوالـديـن"به:المقصود"الـوالـد"الثانيالحديثمنسنفهموكماإسخاطه"وتحريمللوالد
الماضي،البابفيالوالدينعنالكلامذكرأنبعدأنهالوالدين،بهالمقصودأنيؤكدومما

الأم:فيهيخصببابسيأتي

الأمّ.بِرّبَابُ-2

هِ،عَنْأَبِيهِعَنْحَكِيمٍ،بْنِبَهْزِعَنْ(حسن)3/3 ِ!رَسُولَيَاقلُْتُ:جَدِّ ؟مَنْاللَّه كَ)قَالَ:أَبَرُّ (أُمَّ
؟مَنْقلُْتُ: كَ)قَالَ:أَبَرُّ ؟مَنْقلُْتُ:(أُمَّ كَ)قَالَ:أَبَرُّ ؟مَنْقلُْتُ:(أُمَّ الأقرب،ثمأباك،)قَالَ:أَبَرُّ

.(فالأقرب

.15لقمان:)(3
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الكلمات:شرحُ

الإحسان.هوالبِـرُ:-
الأرحام.ذويمنهممنآخرإلىأيفالأقرب:الأقربثم-

الحديث:فِقهُ

عقوقهما.وتحريمالوالدينبروجوب(1

تحمللأنهامراتثلاثالبرفيالأبعلىتفضلالأمالأب.رضاعلىالأمرضاتقديم(2
الرضاع.ومحنةالوضعومشقةالحملتعب

القرب.فيترتيبهمحسبالأقارببرعلىالحث(3

جده،عنأبيهعنيحكيحكيمبنبهزأنفيهحديثوأورد(الامبِــرّ)بباب:ابتدأالبابهذا
عليهالله-صلىّالنبيسالإنهيقولعنه-الله-رضيالقشيريحيدةبنمعاويةيكونوجده
عليهالله-صلىّالنبيفأجابهله،مصاحبتهفيوالبرإليهبالإحسانالناسأولىمنعنوسلمّ-
فالأقرب.الأقربثمالأب،إلىالأممنانتقلثممراتثلاثالإجابةنفسوسلمّ-

فيوأكدالأم،هيالمعاشرةوطيبوالبرالمعاملةبحسنالناسأولىأنالحديث:هذامعنى
فييليهامنبينثماستثناء،دونالأقاربسائرعلىلفضلهابيانًامراتثلاثالمعاملةحسن
أنيقولونلاالحديث،بهذايأتوالاالمرأةومكانةالشريعةينتقدونعندمالكنالأب،وهوالبر
كرروسلمّ-عليهالله-صلىّوالنبيأمك،هيأنثىأوكانذكرًابصلتكالناسأولىالإسلامفي

ناشئةنشأوقدعدة،جهاتمنواضحالأمرهذاواحدة،مرةالأبحقوذكرمرات،ثلاثذلك
حوله.والإزادةالإعادةمنبدولاويفهمونه،الحديثهذايحفظونوهمالإسلامأهل

الحديث:فقهفيأتىلذا"الإحسان"،هو:البرمعنامروكماوالديك،همالإنسانأيهاتبرمن
بهما.بارًاتكونأنيفترضالذينهمالأنهما(عقوقهماوتحريمالوالدينبروجوب)

فيالأبعلىتفضلالأمالأب.رضاعلىالأمرضاتقديم)الحديث:فقهفيأيضاوذكر
(الرضاعومحنةالوضعومشقةالحملتعبتحمللأنها)ذلك:وعلل(مراتثلاثالبر

بهحملهاأثناءوالنفسيةالجسميةالمتاعبمنتحملتهماكثرةأعظم،ولدهاعلىأفضالها
بعده،منيأتيثمعليه،وشفقتهالهوخدمتهالهوإرضاعهاووضعه
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،معللالأمرأننتصورهذافي ثلاثالأملماذانعرفبالعقلمرات؟ثلاثالأملماذاعقلًا
مرات.

الأقرب،ثم)النبي:قولبذلكيقصد(القربفيترتيبهمحسبالأقارببرعلىالحث)ثم
فيحتىلنا،تبينكماالأولوياتترتيبمنكتطلبالشريعةأنعلىدليلوهذا(فالأقرب
فيندخلوهناالأرحام،قطعيعنيلاالأولوياتترتيبلكنللأولويات،ترتيبفهناكالإحسان
بهامرتتجاربونتيجةرأيهاتصلبنتيجةكثيرةأحيانفيالوالدةأنجهةمنكثيرةمشاكل

برهابينالجمعلأجليستطيعونمابقدريحتالواأنالأبناءوعلىالأرحام،بقطعبرهاتربطقد
فلم(فالأقربالأقرب،ثم)وسلمّ-:عليهالله-صلىّالنبيفيهيقولفالحديثالرحم.وصلة
الوالدين.برفقطيقصد

هُعَبَّاسٍ،ابْنِعَنِ(صحيح)4/4 تَنْكِحَنِي،أَنْفَأَبَتْامْرَأَةً،خَطَبْتُإِنِّيفَقَالَ:رَجُلٌأَتَاهُأَنَّ
كَقَالَ:تَوْبَةٍ؟مِنْليِفَهَلْفَقَتَلْتُهَا،عَلَيْهَافَغِرْتُتَنْكِحَهُ،أَنْفَأَحَبَّتْغَيْرِي،وَخَطَبَهَا ةٌ؟أُمُّ قَالَ:حَيَّ

. ِإِلَىتُبْقَالَ:لَا بْوَجَلَّ،عَزَّاللَّه فَسَأَلْتُفَذَهَبْتُ،يسار:بنعطاءقال:اسْتَطَعْتَ.مَاإِلَيْهِوَتَقَرَّ
هِ؟حَيَاةِعَنْسَأَلْتَهُلمَِعَبَّاسٍ:ابْنَ ِإِلَىأَقْرَبَعَمَلًاأَعْلَمُلَاإِنِّي)فَقَالَ:أُمِّ بِرِّمِنْوَجَلَّعَزَّاللَّه

.(الْوَالدَِةِ

الكلمات:شرحُ

الزواج.إلىدعوتُهاامرأة:خطبتُ-
والمحبة.الأنفةهي:والغيرةأحببتهافيمنالغيرمشاركةكرهتغِرتُ:-
كَ- كَهلأي:الاستفهام،أداةبحذفحَيّة:أمُّ بِبِرّها؟ربِّكإلىتتقربحتىحَيّةأمُّ

اللهصلىّالنبيعنحديثًاوليسعنه-الله-رضيعباسابنعنأثرنرىكماالحديثهذا
فيلأنناالأموخاصةالوالدينبرإلىيشيرمافيهالذيالآنعباسابنفقهسنرىوسلمّ،عليه
الأم.برباب

(تَنْكِحَنِيأَنْفَأَبَتْامْرَأَةً،خَطَبْتُإِنِّي)له:وقالعباسابنأتىرجلأنفيهاالقصةهذه
فكانعليه،فوافقتوخطبهاغيرهأتىثمرفضته،وهيالشرعيةبالطريقةوطلبهاإليهاذهب

تتزوجينيإماعندهفكانفيها،غيرهيشاركهأنفكرِهيحبهاكانعليها،غارأنهالرجلموقف
الشر.يكفيناأناللهنسأليُفهم،أنبدلاأمروهذافقتلها!أقتلك،أو
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فيالمعصومةالنفسقتلوحكممعصومة،نفسقتلهذابالبر،سترتبطتوبتهأنالشاهد:
فيهاوصلالتيجدًاالعظيمةالذنوبمنوهوالتأكيد،فيغايةالتعظيم،فيغايةالشريعة
ابنتوبة؟لهفهلفيهاخالدًاأنهأيضًاوأتىجهنم،نارفيالنفسيقتلالذييكونأنالتشديد
كَ)له:قالعباس ةٌ؟أُمُّ ِإِلَىتُبْ)قال:لا،قال:(حَيَّ بْوَجَلَّ،عَزَّاللَّه هو(اسْتَطَعْتَمَاإِلَيْهِوَتَقَرَّ

وسيتبيناستطاعمايتقربوأناللهإلىيتوبأنإلىعباسابنفأرشدهفعله،علىنادمًاأتى
الآن...الشاهدأين

كَ)للرجل:يقولعباسابنوسمعالموقفهذاحضريساربنعطاء ةٌ؟أُمُّ له:قالفلما(حَيَّ
ِإِلَىتُبْأن)الثاني:الطريقإلىأرشده(لا) بْوَجَلَّ،عَزَّاللَّه إلىفذهب(اسْتَطَعْتَمَاإِلَيْهِوَتَقَرَّ

ِإِلَىأَقْرَبَعَمَلًاأَعْلَمُلَاإِنِّي)فقال:حية؟أمّهكانتلوسيكونكانالذيماوسألهعباسابن اللَّه
.(الْوَالدَِةِبِرِّمِنْوَجَلَّعَزَّ

منالأمبرلأنأمّهيبرّوأناللهإلىيتوبأنمنهسيطلبحيةأمّهكانتلوأنالمعنى:
يريدلكنصالحات،واعملتبله:يقولأنعباسابنيريدكفارات،تكونالتيالأعمالأعظم

كَ)فقال:سيئاته،بهاتكفرالتيالصالحاتالأعمالأعظمإلىيرشدهأن ةٌ؟أُمُّ أداةبحذف(حَيَّ
وهذاسيئاتك،عنكيكفرثمّومنببرها؟ربكإلىتتقربحتىحيّةأمّكهليعني:الاستفهام،

كونه:فيعباسابنفقهمن

●: لحقتعظيمًاالآياتفيعليهشددوإنماالملة،منيخرجلاالنفسقاتلأنيرىأولًا
للدماء.تعظيمًاالنفس،
إلىإرشادهذلكومنالسيئات"يذهبنالحسنات"إنقاعدة:إلىإرشادهفيفقههثانيًا:●
الصالح.والعملالتوبة
الوالدة.برهيالله،توحيدبعدالحسنات،أعظمأنفقههمنثالثًا:●

الأثر:فِقهُ

زواجها.يريدلامرأةالرجلخطبةجواز(1

تخطبها؟أنوأحببتأحببتهالماذالهوقالعليهينكرلمعباسابنالحكاية،من

به.ترضلمإنمعهالزواجالمخطوبةإنكار(2
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ألاشرعًاحقهافمنبه،ترضلمإنترفضهيعني:الزواج،المخطوبةتنكرأنجواز
(.تنكحنيأنفأبت)الأثر:فيقالأنهبدليلواضحوهذاترضى،

المحبوب.فيالغيرلمشاركةالرجلغضبيهيجقد(3

عضلفيأحيانًايحصلهذاومثلهذا،مثليحصللكنحقهمنليسأنهيقصد:وهنا
لاأنهابحيثعليهايضيقالوقتنفسوفييطلقهاطليقته،معللمطلقتصرفاتوفيالمرأة
وعلاجهالنفسيةبهذهيكونقدالرجلأنأظهرالأثرالأثر،أظهرهكلهوهذاغيره،تتزوج
يحقولاقتلها،لماعظيمًاذنبًاأذنبهوله،يحقأنهدليلليسوهذاالشرعية،بالطرقيكون

تستنكره.فلايحصلالشيءهذاأنإلىيشيرلكنههذا،إلىيصلبحيثغضبهيهيجأنله

استطاع.مااللهإلىوالتقربنصوحبتوبةالقاتليُنصح(4

تكونالنصوحفالتوبةالدم،وطلبالقتلوقعإذاأنهالأصللأنتفاصيلهالهاالفائدةوهذه
فيها،إشكاللاموجودةتكونأنيمكنالتيالحدبإقامةلهعلاقةلاالكلامهذاربه،وبينبينه

قتل،لوحتىاللهرحمةمنالقاتلتُيئسلايقول:فكأنهربه،وبينالقاتلبينتكونوالنصيحة
الله.إلىالتوبةوهوقلبهمنعملهناكيبقىالحد،عليهأقيملووحتى

الأخرى.الطاعاتمنأكثرتعالىاللهإلىالعاصيالإنسانيقربالأمبر(5

ماأولالعاصيلأنالسؤالهذاسألهعباسابنلذاالسيئات؛يذهبنالحسناتأنتبينكما
بالحسنة.السيئةفليمحمعصيتهمنيستفيق

الابِبِرِّ-بَاب3ُ

ِ!رَسُولَيَاقِيلَ:قَالَ:هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ(صحيح)5/5 ؟مَنْاللَّه كَ)قَالَ:أَبَرُّ مَنْ؟ثُمَّقَالَ:.(أُمَّ
كَ)قَالَ: كَ)قَالَ:مَنْ؟ثُمَّقَالَ:.(أُمَّ .(أباكَ)قال:مَنْ؟ثمَّقال:.(أمَّ

15



كَبِرَّ)قال:تأمُرُني؟مافقال:وسلمّ،عليهاللهصلىّاللهنبيَّرَجُلٌأتَىهريرةأبيوعن ثم،(أُمَّ
كَبِرَّ)فقال:عادَ كَبِرَّ)فقال:عادَثم،(أُمَّ .(أباكَبِرَّ)فقال:الرابعةَ،عادَثم،(أُمَّ

الكلمات:شرحُ

أباك.برأي:محذوفبفعلمنصوبأباك:-

فصلالوالدينبرالأولالبابفيذكرأنبعدالماضية،الدلالةنفسفيهماالحديثانهذان
بنفس(الاببِــرّ)باب:بأحاديثأتىمفهومهانفسعلىبأحاديثوأتى(الامبِــرّ)باب:بابين،
بهزجدلأن(الأمبِــرّ)بابفيالماضيةالأحاديثبينالسندفياختلاففيهاكانوإنالدلالة

؟مَنْ)قال:الترتيب،نفسوفيههريرأبيعنوهناهناكالشبرميحكيمبن كَقَالَ:أَبَرُّ (أُمَّ
الدلالة.نفسفيهأيضًاالثانيوالحديثبالأب،أتىثممراتثلاثبالأموكرر

الحديثين:فِقهُ

والوضعللحملالثقيلالعبءوتحملهاوحاجتهالضعفهامراتثلاثللأمالوصية(1
والرضاع.

درجات.بثلاثالأبعلىمقدمةالأم(2

فالأقرب.الأقربثمالأقاربمنغيرهمامنبالبرأحقوالأبالأم(3

لله.والحمدواضحكلههذا

ظَلَمَاوَإِنْوَالدَِيْهِبِرِّ-بَاب4ُ

ثَنَا-7 اجٌ،حَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏حَجَّ ادٌحَدَّ ،سُلَيْمَانَعَنْسَلَمَةَ،ابْنُهُوَحَمَّ يْمِيِّ ،سَعِيدٍعَنْالتَّ عَنِالْقَيْسِيِّ
اسٍابْنِ ُلَهُفَتْحَإلَّامُحْتَسِبًا،إِلَيْهِمَايُصْبِحُمُسْلمَِانِوَالدَِانِلَهُمُسْلمٍِمِنْمَا)قَال‏َ:‏عَبَّ بَابَيْنِاللَّه

ةِ-مِنَ-يَعْنِي‏:‏ ُيَرْضَلَمْأَحَدَهُمَاأَغْضَبَوَإِنْفَوَاحِدٌ،وَاحِدًاكَانَوَإِنْالْجَنَّ يَرْضَىحَتَّىعَنْهُاللَّه
.‏(ظَلَمَاهُ‏وَإِنْقَال‏َ:‏ظَلَمَاهُ‏؟‏وَإِنْقِيل‏َ:‏عَنْهُ،
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الكلمات:شرحُ

.للإيناسصباحًاإليهمايمشيإليهما:يُصبحُ-
الله.إلىوالمثوبةالأجرناويًامحتسبًا:-
الدنيوية.بالأمورأيظلماه:وإن-

منماأنهوفيه:الابن،علىظلمالوالدينمنوقعإنيعني:(ظَلَمَاوَإِنْوَالدَِيْهِبِرِّ)باب:هذا
يمشيأنمنأسهلطرقهناكالآنللإيناس،صباحًاإليهمايمشيمسلمانوالدانلهمسلم

فيحتىعملأيفيجدًامهمشرطوهذا(محتسبًا)عليهما،-يصبحصباحًايؤنسهماإليهما،
فتحإلاالعالمين-ربإلىللوصولوسيلة-والوالدانالعالمينربيقصدوالديه،يقصدماالبر،

الإيناس.لحصولبالنسبةهذافواحد،واحدكانوإنالجنة،فيبابينلهالله

ُيَرْضَلَمْأَحَدَهُمَاأَغْضَبَوَإِنْ) الدنيوية،الأمورفيظلماهوإن(عَنْهُيَرْضَىحَتَّىعَنْهُاللَّه
: أننعرفأنبدلاالمسألةهذهلكنأكثر،مالمنهأخذواأوالأبناءمنغيرهعليهقدموامثلًا

نعرفأنبدلالكنبطرق()حسنالحديثهذاشرعي،حدوهناكيطاق،لاماتكليففيهاما
فأنتالاستطاعةعدمدرجةإلىالأمروصلوإنتستطيعماتفعلفأنتالظلم،يمنعالشرعأن
مؤاخذ.ولامكلفغيرالله-شاء-إنهذافي

الأثر:فِقهُ

الجنة.إلىمُمهَّدطريقالوالدينبر(1

للنار.موجبالوالدينعقوق(2

الأبوين.رضاعلىموقوفاللهرضا(3

الدنيوية.الأمورفيظلماهوإنواجبإليهماوالإحسانالوالدينبِرُ(4

الجملة.فيصحيحفيهوردالذيالمعنىولكنسندًاضعيفالحديث(5

الجنةإلىممهدطريقالوالدينبرأنالأثروفيأثرهذاعباس،ابنكلامهذاأنولنتذكر
البابعقدهوللنار،موجبالوالدينعقوقأنوهوصحيحأيضًاوالعكسواضح،هوكما

منيطلبونفحينكسولوالآخرنشيطالابنهذايكونأحيانًاالظلم،حصللوحتىأنهليبين
يفعللاوالكسولمنهالمطلوبدائمًاهوالنشيطفيصبحالنشيط،منفيطلبوايتعبهمالكسول
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ا! بهذا؛مبتلىأنتبأس،لاظلماوإنفيقال:مرهق،أنهيشعرلأنهبالظلمالنشيطفيشعرشيئً
محرم.الأصلفيالظلملأنتطيقمماأعلىوليسوتطيقتستطيعماعلىأنههنانؤكدلكن

فيصحيحفيهوردالذيالمعنىولكنسندًاضعيفالحديث)قال:الخامسةالنقطةوفي
جميعًاوالناسالوالدينتمنعالتيالشرعيةالأصولإلىنعودأنعليناذلكأجلومن(الجملة

لاأنهحدإلىالإنسانيصلفحينوسعها،إلانفسًايكلفلااللهأنمنهانفهموالتيالظلم،من
عاقًاذلكبعدتجعلهضغوطإلىيتعرضألاأجلمنيستطيعماقدرفليحتاليحتملأنيستطيع

استطاع.ماويقاربيسددلكن

القادمة.الجلسةفياللهشاءإنونلتقيالجلسة،هذهمنانتهينانكونبهذا

إليك.وأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك
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الثّالثاللّقاء
هـ1442الأخرربيع30الثلاثاء:
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

علمًابالسنةتمسكممنيجعلناأنوكرمهبمنهونسألهمباركًاطيبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
آمين.اللهموتعليمًاواعتقادًاوعملًا

البابإلىوصلناوقدالمُفرَد(الادَبشَرَحالبَرَد؛)رَشُكتاب:قراءةفياللهبفضلزلنالا
الثالثة.جلستنافيالخامس

لوَِالدَِيْهِالْكَلامِليِنِ-بَاب5ُ

ثَنَا-8 دٌ،حَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏مُسَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏إِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّ ثَنِيقَال‏َ:‏مِخْرَاقٍبْنُزِيَادُحَدَّ حَدَّ
اسٍبْنُطَيْسَلَةُ جَدَاتِ،مَعَكُنْتُقَال‏َ:‏مَيَّ ذَلكَِفَذَكَرْتُالْكَبَائِرِ،مِنَإلَّاأَرَاهَالاذُنُوبًافَأَصَبْتُالنَّ

بْنِ ِ،الإِشْرَاكُتِسْع‏ٌ:‏هُنَّالْكَبَائِرِ،مِنَهَذِهِلَيْسَتْقَال‏َ:‏وَكَذَا،كَذَاقلُْت‏ُ:‏هِي‏َ؟‏مَاقَال‏َ:‏عُمَرَلِا بِاللَّه
حْفِ،مِنَوَالْفِرَارُنَسَمَةٍ،وَقَتْلُ بَا،وَأَكْلُالْمُحْصَنَةِ،وَقَذْفُالزَّ فِيوَإِلْحَادٌالْيَتِيمِ،مَالِوَأَكْلُالرِّ

ارَ،أَتَفْرَقُعُمَر‏َ:‏ابْنُليِقَالَالْعُقوُق‏ِ.‏مِنَالْوَالدَِيْنِوَبُكَاءُيَسْتَسْخِرُ،وَالَّذِيالْمَسْجِدِ، وَتُحِبُّالنَّ
ِ،إِيقلُْت‏ُ:‏الْجَنَّة‏َ؟‏تَدْخُلَأَنْ ِقَال‏َ:‏أُمِّي،عِنْدِيقلُْت‏ُ:‏وَالدِاك‏َ؟‏أَحَيٌّقَال‏َ:‏وَاللَّه لَهَاأَلَنْتَلَوْفَوَاللَّه

عَامَ،وَأَطْعَمْتَهَاالْكَلامَ، ةَلَتَدْخُلَنَّالطَّ الْكَبَائِر‏َ.‏اجْتَنَبْتَمَاالْجَنَّ

الكلمات:شرحُ

الحرورية.منقوموهمالخارجي،عامربننجدةأصحابالنَجَدات:-
شديد.وعيدأوحدّفيهاوردالتيالذنوبهيالكبائر:-
إلهّا.تعالىغيرهاتخاذبالله:الإشراك-
الروح.النَسمة:-
حْف:- الله.سبيلفيالقتالالزَّ
بالزنا.العفيفةاتهامالمحُصَنة:قذف-
والبدعة.الشركسبيلواختياراللهحدودعنالتجاوزالإلحاد:-
وإضحاكعليهوالضحكإنسانمنالاستهزاءوهوالسُخريةمنالاستسخاريستسخر:-

منه.الناس
والفزع.الخوفالفَرَق،النار:منأتفرَق-
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اللسان.وعذوبةباللطفوكلَّمتهَاصوتكخَفَضْتَأيألنتَ:-

هذالنفهمعنه-الله-رضيعمرابنعنأثرهناوسيأتي(لوَِالدَِيْهِالْكَلامِليِنِ)الباب:اسم
فيوالنصحالذنوبكبائراجتنابمسألةحوليدورالأثرهذاأننفهمأننحتاجوالشاهدالأثر

الله.لغضبوتعرضهصاحبهاتهلكموبقةلأنهاعنهاالابتعاد

جَدَاتِمَعَكُنْتُ)قال:مياس(بن)عليواسمه:طيسلةلهيقالرجلًاأنالأثرهذافي (النَّ
فتُنفتنةأعظمالخوارجفيهكانالذيالزمنفيوهذاالخوارج،منفرقةوهممعهمأقاتلكنت
الفرقةصاحبالخارجيعامربننجداسممنأتتوالنجداتعمر،ابنأيامفيالمسلمينفيها

منأنهاأظنكنتأمورارتكبت(الْكَبَائِرِمِنَإلَّاأَرَاهَالاذُنُوبًافَأَصَبْتُ)يقول:ورئيسها،
ابنأخبرمنهم،خرجلماحتىبالخوارجتأثرتفكيرهأنكيفلنايتبينوهناالمحرمة،الكبائر

بنعليفعددهي؟وماعمرابنقال:الكبائر،منأنهايظنوهوحكمهاليعرفبذنوبهعمر
هذهلأنالكبائرمنظنهاالرجلالكبائر،منهذهليستعمر:ابنلهفقالبها،وأعلمهمياس

كأنهويشعرمعينةأمورًايستعظميشعر،لاوهوالإنسانبهايصابأنيُمكنالتيالخوارجملة
وبابالملة،منتخرجلاالكبائرمنكانتلوحتىالذنوب،هذهتعظيمفيالملةمنخرج
الوسواسلأهلجدًامناسبةوتفكيرهمللأمورالنظرفيوطريقتهمالخوارجملةمفتوح؛التوبة
اللهرحمةمنالقنوطإلىيؤديخوفمكانه،فيليسلكنشديدبخوفيفاجئونكالذين

قدرها.بغيرالأمورويقدرّون

وقدالعظيمة"،"الذنوببها:المقصودتسع،والكبائرالكبائرمنليستهذهعمر:ابنلهقال
عليهأطلقذنبكلأصلًاالكبائرتعد،ولاتحدوأنهاسبعمائةإلىأقربوأنهاسبعأنهاورد
العقاببشدةأخبرناأوعظيم،ذنبأنهأوكبيرةأنهاالإجماعأوالصحيحةالسنةأوالقرآنفي
الكبائرلقاءاتفيواضحوهذالعن،فاعلهفيوردأوفاعلهعلىالنكيرشُددأوحدفيهاأنأو

حدها.حولالمناقشةمعنامرتوقد

التسع:عمرابنلهفعدّ

آخر.إلهًااللهمعالإنسانيجعلأن

للقتل.مستحقةغيروهيقتلهاوجلّ--عزّاللهحرمالتيالنفسوقتل

العدو.لقاءعندوالهروب

بيّنة.دونوالفاحشةبالزناالفاحشةمنالبريئاتالعفيفاتورمي

المعروفة.الرباأشكالوكلوالقروضالديونأصلعلىبالزيادةالناسبينوالتعامل

21



أموالهم.عليهمتُفسدمشاريعفيوإدخالهاوتبذيرهابإضاعتهااليتامىأموالعلىوالاعتداء

ويحفظيعيذنا-اللهأوالأشجاروقطعالصيدمنحلالًايكونلاماالحرامالبيتفييفعلوأن
مساجدجميعويحفظالمقدسبيتويحفظوالمدنيالمكيالحرمويحفظالمسلمينوديارديارنا

عليقتلواقدفإنهمدين،الخوارجملةفيوهذاوالقتل،والترويعبالتخريباستحلالهالمسلمين-
قريبونوهمالكرامالأصحابمنغيرهوقتلواالفجر،صلاةإلىخارجوهوعنه-الله-رضي

صلاةفيالحديثالعصرهذافيتجدهملذلكدين؛عندهمبالله--والعياذفهومساجدهم،من
أولًاكانتالتيالكثيرةالبرامجهذهوتصورواالله--سبحانالمسلمينمساجديفجرونالجمعة
يستهزؤونوأمورمقالبيعملواأنأجلمنوالإمكانيات،القدراتمنمعينمستوىإلىتحتاج

الذيالكبائرمنالناس،ويتابعهبهاويشتهرالفرديالمستوىعلىأصبحواليومبالناس،بها
الذنوب!كبائرمنكبيرةأنهاتصورالناس،منالسخريةوهويستسخر،

والأمالأبمعصيةبكائهما،فييتسببيعنيالعقوق،منالوالدينبكاءهوالأول:والشاهد
يكونأحيانًاالسابق،بالكلامهذاونربطبالبكاء،الوقوعحدإلىأمرهماومخالفةالمسلمين
فيماحقلهميكونلاأحيانًاالميزان،تعرفأنتالأبناء،علىالضغطأجلمنللتأثيربكاءهما
بعضأحيانًاخطير،لأمريعرضانهأوظلم،فيأوكبيرةفييقعأنالابنمنويريدونيفعلون
معصيةهذابلله،يحقلافهذاشيء،ليشتريربويةبقروضيقومأنابنهمنيطلبالآباء
له.يحقلابكىإنوحتى

والله،إيقال:الجنة؟تدخلأنوتحبالقيامةيومالنارمنأتخافلطيسلة:عمرابنقال
الجنة.يدخلأنويحبالنارمنيخافأنهباللهقسموهذا

فيبالترققالكلاملهاألنتلوفواللهالكلام""لينوهوالبابعنوانعلىالثاني:الشاهد
لمماالجنةدخولكفيسببًاهذايكونبطعامها،وتتكفلتملكمماوتعطيهاالغلظةوعدمالكلام

ذنبأيمثلالعودةوعدمالتوبةمنفيهابدلاوالكبائرالمذكورةالكبائرمنكبيرةفيتقع
الكلمات،معانيوفهمناالأثر،هذافهمنانكونبهذاالتوبة،شروطنحققأنفيهعلينايجب

الخوارج.يقصدوالحرورية

الأثر:فِقهُ

وأنكى.أشدّفهوالعقوقشدةمنبكياوإذاالذنوبكبائرمنالوالدينعقوق(1

(.الْعُقوُقِمِنَالْوَالدَِيْنِوَبُكَاءُ)جملة:منواضحكانهذا
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للجنة.الدخولأسبابأقوىمنلينًاقولًالهماوالقولالوالدينبر(2

ِ)واضح:وهذا عَامَ،وَأَطْعَمْتَهَاالْكَلامَ،لَهَاأَلَنْتَلَوْفَوَاللَّه ةَلَتَدْخُلَنَّالطَّ (الْكَبَائِر‏َ.‏اجْتَنَبْتَمَاالْجَنَّ
الباب:نفسفيننتقلوواضح.ظاهرللهالحمدوهذا

ثَنَا-9 ثَنَاقَال‏َ:‏نُعَيْمٍ،أَبُوحَدَّ قَال‏َ:‏أَبِيهِعَنْعُرْوَةَ،بْنِهِشَامِعَنْسُفْيَانُ،حَدَّ

لِّجَنَاحَلَهُمَاوَاخْفِضْ﴿ حْمَةِمِنَالذُّ اهُشَيْءٍمِنْتَمْتَنِعْلا)قَال‏َ:‏(24)الإسراء:﴾الرَّ .‏(أَحَبَّ

الكلمات:شرحُ

لِّجَنَاحَلَهُمَاوَاخْفِضْ}- الجانب.ولينالتواضعغايةعنكناية:{الذُّ

لِّجَنَاحَلَهُمَاوَاخْفِضْ}تعالى:قولهفيأبيهعنعروةبنهشامعنبيانهنا مِنَالذُّ
حْمَةِ هذهضمنمنالجناحبخفضالأمرالوصايافيالوصايا،منهيالتيالإسراءآية،{الرَّ

وَاخْفِضْ}الآية:فيلأنالجانبولينالتواضعغايةعنكنايةفيهالجناح""خفضالوصايا،
لِّجَنَاحَلَهُمَا حْمَةِمِنَالذُّ يَانِيكَمَاارْحَمْهُمَارَبِّوَقلُْالرَّ لهماتذللالمقصود:{صَغِيرًارَبَّ

بالخفض،أُمرثمالجناح،لهوأثبتبطائرالذلفشبهمكنية،استعارةهنالأنوتواضع؛
الصغيرة،أفراخهعلىجناحيهيضمللتربية،أفراخهضمإذاالطائريفعلهاحالةوالخفض:

عجيب،شيءوهناأفراخه،علىولينًاحنانًاجناحيهيخفضالذيكالطائرلهُماكُنفمعناه:
السنفييكبُراعندماأفراخهما،علىجناحهمابخفضيقوماناللذانالوالدانهماكانابعدما
حْمَةِمِنَ}قيل:لذلكللابن؛بالنسبةكالأبناءوالأمالأبيُصبح منالجناحيناخفضيعني،{الرَّ
اللهخلقأفقركنتمنإلىلك،اليوموافتقارهمالكبرهماعليهماوعطفكلهمارحمتكفرط

فيرحمهوالمسكنةالضراعةفيغايةفيهلهمفتقرًاكانمنإلىالمرءوافتقاربالأمس،إليهما
يَانِيكَمَاارْحَمْهُمَارَبِّوَقلُْ}بعدهاأتتلذلكرحمة؛أشد .{صَغِيرًارَبَّ

وربيانيفرحمانيصغريفيعليّتعطفاكماومغفرتكبرحمتكعليهمتعطّفربيأي:
أنبديع:كلامالعلمأهلقالالمعنىهذاوفيعنهما،واستغنيتبنفسياستقللتحتىصغيرًا
العالمين؛ربيارحمتكفيأستودعهماوإنمابهمالرحمتيبقاءولاتكفيهمالنبهمارحمتي
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للوالدينالإحسانيبقىلذلكمماته؛وبعدحياتهوشملتعمتالعبدعلىنزلتإذارحمتكلأن
بهما.الرحمةتيبقىالممات،بعدحتى

هناو}الكـاف{بالرحمة،وربيانيصغريفييرحمانيكاناماجزاءارحمهماربيا
بعضأنوردوقدفيها،ريبلامحققةرحمةارحمهماربالوجود،لتأكيدكأنهاللتحقيق،

خصوصًافاضل،وقتلأنهالسلامقبيلالتشهدأواخرلوالديهالمرءيدعوأناستحبالسلف
الجزءبهذالهماادعوأزال"لاقال:العلماءمنرجلًاأنذُكروقدأحدهما،أوالمتوفينللوالدين

يَانِيكَمَاارْحَمْهُمَارَبِّ}الآية:من صلاته"،وإقامةالفجرأذانبينأوالسحرفي{صَغِيرًارَبَّ
لهما.الدعاءيفارقلاأنهيقصد

هذافيتأملمزيدإلىيحتاجوالأمرالإسراء،سورةاحتوتهاالتيالعظيمةالوصايامنهذه
الحقوق.أداءعلىيعينناأناللهنسأللهما،الجناحخفضالتشبيه؛

اهُشَيْءٍمِنْتَمْتَنِعْلا)قال: صغير،وأنتتُحِبهشيءعنيمتنعالممثلماالمقصد:(أَحَبَّ
لاأنيرونماوعلىيستطيعونماعلىتحببمالكالأنسويدخلونتحبماعنيبحثون
أنه:قاعدةعلىنبقىوهناتستطيع،ماقدرأحباهشيءعنتمتنعلاالآنفأنتمنهلكمضرة

يحبلماوفقكاجتهادًامنكاللهرأىوإذااجتهدأنتلكنوسعها"إلانفسًااللهيكلف"لا
ويرضى.

الأثر:فِقهُ

الوالدين.معالحسنوالفعلالحسنبالقولالاهتمام(1

الجناح.خفضفيداخلهذالأن

لهما.والتواضعوالتعظيمالتوقيرالبر:معانيمن(2

الله-رضيعروةكلاموعلىالرحمة،منالذلجناحلهمااخفضأنالآية،منجدًاواضح
اهُشَيْءٍمِنْتَمْتَنِعْلا)عنه- (.أَحَبَّ

الأولاد.علىواجبالمشروعةالوالدينرغباتتحقيق(3

.لذلكاستطاعواماالأولادعلىواجبأمرالمشروعةالوالدينرغباتتحقيقإذًا سبيلًا

السادس:البابإلىوننتقلالبابهذاانتهى
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الْوَالدَِيْنِجَزَاءِ-بَاب6ُ

ثَنَا-10 ثَنَاقَال‏َ:‏قَبِيصَةُ،حَدَّ هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْأَبِيهِ،عَنْصَالحٍِ،أَبِيبْنِسُهَيْلِعَنْسُفْيَانُ،حَدَّ
بِيِّعَنِ فَيَشْتَرِيَهُمَمْلوُكًايَجِدَهُأَنْإلَّاوَالدَِهُ،وَلَدٌيَجْزِيلا)قَال‏َ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ

.‏(فَيُعْتِقَه‏ُ

الكلمات:شرحُ

حقه.وأداءإليهبالإحسانيكافئهلاأييجزي:لا-
مملوكًا.كونهحاليصادفهأييجده:-
إياه.بشرائهيعتقهأيفيُعتقه:-

والإحسانبرهماوأنالله،حقبعدالحقوقأعظممنهوالوالدينحقأنيبينالبابهذا
علىوتثنيعليهاالثواببتعظيمفيهاوترغبالشريعةعليهاتحثالتيالأمورمنهوإليهما

فاعلها.

ولايكافئلايقول:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيلأنحقهماأداءعنعاجزأنكبيانفهنا
يَجِدَهُأَنْإلَّا)لوجودهسببًاوكونهوإحسان،ورعايةتربيةمنإليهقدمبماوالدهولديساوي
الوحيدةالحالةهيتلكيقال:كأنهبالملك،عبدًاكانأنبعدحرًايجعله(‏فَيُعْتِقَه‏ُفَيَشْتَرِيَهُمَمْلوُكًا
نادرةأصلًاالأحوالهذهومثلمملوكًاكانإنحرًايجعلهأنوهولهقدمهماعلىبهاليكافئ

المكافأة.بهتحصلأنيمكنلاعظيمأمرهذاأنبالحديثقصُدلكنعصرنا.فيخصوصًا

الحديث:فِقهُ

يُعتَق.حتىالمستطيعالولدعلىواجبالوالدشراء(1

رقّلهماحصلالوالدةأوالوالدوأنحصلفإذاوالحروب،الأسرحصولحالاتفيهذا
والديه.يعتقأنالمستطيعالولدعلىفيجب
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للأقارب.الملكبمجرديحصلالعتق(2

فمجردأعتقتك"،"أنالقول:حاجةفلاوالدهاشترىوالابنحصلإذاأنهالفقهي،الحكمهذا
كونهبمجردمملوكًاولدهوجدلولولده،بالنسبةللوالدحصللونفسهوهذاعتق،شراؤه
تهمكمالمسألةكانتوإذا"للأقارب"قال:والولد،الوالدفقطليسبلأعتقهيعتبريشتريه

قريبه.قريبيُستعبدأنتقبللاالشريعةأنلكمسيتبينالإسلاميالفقهفيراجعوها

شرائه.بعديعتقهأنإلاالمملوكوالدهحقيؤديلاالولد(3

الإسلام.فيالوالدينحقعِظَمُ(4

يكونلاالأمرهذاأنجعلتالشريعةلأنالإسلامفيالوالدينحقعظمالمقصود،هوهذا
أنتستطيعأنبعيدأنكوسيتبين(الْوَالدَِيْنِجَزَاءِ)باب:فينحنالحالة،هذهحصلتإذاإلا

الله.شاءإنالأمرويتبينعمرابنمعالثانيةالقصةتأتيفعلوا.ماعلىتجزيهم

ثَنَا-11 ثَنَاقَال‏َ:‏آدَمُ،حَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏شُعْبَةُ،حَدَّ ثُ،أَبِيسَمِعْتُقَال‏َ:‏بُرْدَةَأَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّ هُيُحَدِّ أَنَّ
هُحَمَلَبِالْبَيْتِ،يَطُوفُيَمَانِيٌّوَرَجُلٌعُمَرَابْنَشَهِدَ يَقوُل‏ُ:‏ظَهْرِهِ،وَرَاءَأُمَّ

ْــمُــذَلَّلُبَـعِـيـرُهَـالَـهَـاإِنِّـي أُذْعَـرِ.لَـمْرِكَـابُـهَـاأُذْعِـرَتْإِنْال

الْمَقَامَفَأَتَىعُمَرَ،ابْنُطَافَثُمَّوَاحِدَةٍ،بِزَفْرَةٍوَلالا،قَال‏َ:‏جَزَيْتُهَا‏؟‏أَتُرَانِيعُمَرَابْنَيَاقَال‏َ:‏ثُمَّ
أَمَامَهُمَا‏.‏مَاتُكَفِّرَانِرَكْعَتَيْنِكُلَّإِنَّمُوسَى،أَبِيابْنَيَاقَال‏َ:‏ثُمَّرَكْعَتَيْنِ،فَصَلَّى

الكلمات:شرحُ

والفزع.الخوفالذعرأُذعِرتْ:-
بعيرها.رِكابها:-
دوهوالزفيرمنالمرةالفاء:وسكونالزايبفتحبزَفْرةِ:- تختلفحتىالنفستَردُّ

الوضع.عندللمرأةيعرضوهذاالأضلاع

الموقفهذاحضرهوأبيه،عنيحكيبردةأبيابنسعيدفيهمشهور،عمرابنعنالأثرهذا
الركابكانإذاويقول:ظهرهوراءأمهيحملبالبيتيطوفاليمانيالرجلكانفيهالذي

هذاحصللويقول:هومنها،يسقطويكادبحاملهاتُسرعتذعروحينذعرت،أنلهاحصل
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يحميها،شيء،لهايحصللاأنعلىالحرصشديدأنهيعنيهذا،منييحصللافأناللبعير
ابنيسألهذاكلوبعدوتأمينها،بعيرهاأنهنفسهووصفلهاحاملًايكونأنبينجمعفهو

السهلالمروضالبعيرأناالكلام؛هذاأقولالطوافوأثناءبهاأطوفالحالهذهفيأناعمر
أفعللاأناونفرتالدوابذعرتوإذاووقارسكينةفييمشيوإنمايُهملجولاينفرلاالذي
آخر:بيتقالأنهويُذكرأُؤذيها،لاحتىالفعلهذا

عمر؟ابنيـاجـازيتهاتـرىفهـلحـمـلـت(مـمّاأكـثـر)حملتـهــا

عنكنايةذعرتومابهاوطفتظهريفوقوحملتهابررتهاقالأنبعدعليهعمرابنفرد
جازيتها،أكونهلخدمتها،منتضجرتولاتأففتوماالبرعلىوالحرصالطاعةشدة

ترددهي:شرحكماالواحدةالزفرة(وَاحِدَةٍبِزَفْرَةٍوَلا‏لا،)عمر:ابنعليهفردحقها،ووفيتها
يدلوهذاالألم.شدةمنالولادةأثناءللمرأةتعترضحالةوهيالضلوعتختلفحتىالنفس
يستطيعونمايفعلونلكنهمحقهماالوالدينيوفواأنالأبناءعنبعيدأنهسابقًا،تبينماعلى

مهماالأمخدمةعلىحثالحديثوفيالكثير،الأجرالقليلالعملعلىيعطيشكوروربنا
الأبناء.علىالوالدينحقعظمعلىودليلالمشقة،بلغت

الأثر:فِقهُ

الأم.خدمةعلىالحثُّ(1

الأولاد.علىالوالدينحقعظم(2

حقوعظمالأمخدمةعلىالحثالبابهذافيفوائدناالأصلفيالجانبية،الفوائدمنهذا
الأولاد.علىالوالدين

الذنوب.منالصغائرتُكفِّرالصلاة(3

منالصغائرتكفرإنهاالله--رحمهالكتابصاحبيقول‏(أَمَامَهُمَامَاتُكَفِّرَانِرَكْعَتَيْنِكُلَّ)
الجمعةإلىوالجمعةالصلاةإلىالصلاةأنالسنة،أهلكلاممننفهمهماوهذاالذنوب،

لكنالصغائر،تكونذلكفعلىالكبائراجُتُنبتإذابينهمامايكفرانرمضانإلىورمضان
ولولاالعبد،أهلكتاجتمعتلوالصغائرهذهالصغائر؟!فقطتقل:لا)الصغائر(تسمععندما

الهلاك.منباللهونعوذزمانمنهلكالعبدكانالعباداتبهذهعلينامنّاللهأن
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السلام.عليهإبراهيممقامعندوالصلاةالطواففضل(4

الصلاة.فضليذكر(الْمَقَامَفَأَتَى)منربمالكنظاهرليسهو

الباب.هذافيأوردمانكملاللهشاءإنالقادملقائنافي

إليك.وأتوبأستغفركأنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدك،اللهمسبحانك

الرّابعاللّقاء
28



هـ1442أولجماد1الأربعاء:
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

المتمسكينالسنةأهلمنيجعلناأنوكرمهبمنهونسألهمباركًاطيبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
منالحقيعلمونربهم،مننورعلىالمستقيمالصراطفيالسائرينالعاملينالعالمينبها،

تعلمممنيجعلناأناللهنسألبالسنة،والعلمبالكتابالعلممنربهمبهعليهمتفضلبماالباطل
عليهالله-صلىّللنبيالحقالشهادةالحق:هذاتعلمآثارومنالمبين،الحقهذاوعلموعمل
أناللهنسألجهاده،حقاللهفيوجاهدالأمةونصحالأمانةوأدّىالرسالةبلغّبأنهوسلمّ-
اللهمالعلموهذاالبحثوهذاالدراسةهذهنتذكرمتقابلينسررعلىالنعيمجناتفييجمعنا
آمين.

واليومسابقة،ثلاثةلقاءاتفيالمُفرَد(الادَبشَرَحالبَرَد؛)رَشُكتاب:قراءةفيبدأناكنا
الله:بسمالوالدين()برالبرحولهيالتيالأبوابفيزلنالاالرابعاللّقاءاللهشاءإن

ثَنَا-12 ثَنِيقَال‏َ:‏صَالحٍِبْنُاِللهعَبْدُحَدَّ ثَنِيقَال‏َ:‏اللَّيْثُحَدَّ أَبِيبْنِسَعِيدِعَنْيَزِيدَ،بْنُخَالدُِحَدَّ
ةَأَبِيعَنْحَازِمٍ،أَبِيعَنْهِلالٍَ، وَكَانَمَرْوَانُ،يَسْتَخْلفِهُُكَانَهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّعَقِيلٍ،مَوْلَىمُرَّ
هُفَكَانَتْالْحُلَيْفَةِ،بِذِييَكُونُ بَابِهَاعَلَىوَقَفَيَخْرُجَأَنْأَرَادَفَإِذَاقَال‏َ:‏آخَر‏َ.‏فِيوَهُوَبَيْتٍفِيأُمُّ
لامَُفَقَال‏َ:‏ تَاهُ!يَاعَلَيْكِالسَّ ـلامَُوَعَلَيْكَفَتَقوُل‏ُ:‏وَبَرَكَاتُهُ،اِللهوَرَحْمَةُأُمَّ اِللهوَرَحْمَةُبُنَيَّيَاالسَّ

ُرَحِمَكِفَيَقوُل‏ُ:‏وَبَرَكَاتُهُ، يْتِنِيكَمَااللَّه ُرَحِمَكَفَتَقوُل‏ُ:‏صَغِيرًا،رَبَّ إِذَاثُمَّكَبِيرًا،بَرَرْتَنِيكَمَااللَّه
مِثْلَه‏ُ.‏صَنَعَيَدْخُلَأَنْأَرَادَ

الكلمات:شرحُ

له.نائبًايجعلهيستخلفه:-
منها.أميالستةبعدعلىالمدينةقربمعروفمكانالحليفة:بذي-
اه:يا- أمي.ياأي:للسكتة،والهاءالمتكلمياءعنعوضكلاهماوالألفوالتاءنداء،أمتَّ

يستخلفهكانعنه-الله-رضيأنهالخبروفيهعنه-الله-رضيهريرةأبيعنالأثرهذا
إذالكنآخر،بيتفيوأمهبيتفيكانفهوالحليفة()ذيالمعروفالواديهذافيمروان

أنيكفيهكانالمميزة،الطريقةبهذهعليهاويسلمأمهبابعلىيقفبيتهمنيخرجأنأراد
لامَُ)فيقول:حق،منعليهلهابمانفسهيذكرعليهايسلممرةكللكنهعليكم.السلاميقول: السَّ
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تَاهُيَا)يقول:والألف،التاءبإضافةيناديهاإنماأمي،يايقول:لاثم(عَلَيْكِ أمي.ياالمعنى:(أُمَّ
(وَبَرَكَاتُهُاِللهوَرَحْمَةُ)به،الصلةوزيادةالتكريمأنواعمننوعالنداءفيالطريقةهذهلكن

تَاهُيَا)مقابلفتجيب ـلامَُوَعَلَيْكَ)(:أُمَّ ُرَحِمَكِ)فيقول:(وَبَرَكَاتُهُاِللهوَرَحْمَةُبُنَيَّيَاالسَّ كَمَااللَّه
يْتِنِي -وهوأمهبفضلنفسهيذكرأنعليهالمسلمأنبمعنى:بيانه،أردناماوهذا(صَغِيرًارَبَّ

صغيرًا.ربتهالتيهيأنهاالضعف-حالفيالتيوهيالقوةلهالذي

ُرَحِمَكَ)تبره:أيضًاوهيلهفتقول للهإشهادالطرفينمنهذاوفي(كَبِيرًابَرَرْتَنِيكَمَااللَّه
عنه-الله-رضياللهفيُشهدفعل،بمامنهمطرفكليرحمأناللهمنيطلبونمنهما،كلبصنع

كلوأيضًايخرجوهويقولهيومكلهذاكبيرًا.برّهاأنهاللهتُشهدوهيصغيرًا،ربتهأمهأن
كلوهينفسهيذكرمرةكلهوذلك،عنيتخلفلمأنهعلىيدلالخبروهذايدخل.وهويوم
العمل.هذابسببالرحمةوتطلباللهتشكرمرة

الأثر:فِقهُ

هاتهمبتعظيمالصحابةاهتمام(1 .والدعاءأمَّ لهُنَّ

تَاهُيَا)ندائها:منهذاأتى ُرَحِمَكِ)وأيضًا:(أُمَّ يْتِنِيكَمَااللَّه (.صَغِيرًارَبَّ

الكبر.فيالوالدينعلىوالخيروالبربالنفعتعودالصغرفيالأولادتربيةعلىالحرص(2

يْتِنِيكَمَا)لها:يقولهو هيالتقابل،حصل(كَبِيرًابَرَرْتَنِيكَمَا)له:تقول(وهيصَغِيرًارَبَّ
عمرها.تقدمفيوالخيرالبرفيالحسنة،التربيةثمرةوجدت

الخليفة.غيابحالةفيالاستخلافثبوت(3

كَانَهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّ)الحديث:بدايةودليلهالمقصود،خارجهيالتيالفوائدمنوهذا
(.مَرْوَانُيَسْتَخْلفِهُُ

ثَنَا-13 ثَنَاقَال‏َ:‏نُعَيْمٍ،أَبُوحَدَّ ائِبِ،بْنِعَطَاءِعَنْسُفْيَانُ،حَدَّ بْنِاِللهعَبْدِعَنْأَبِيهِ،عَنْالسَّ
بِيِّإِلَىرَجُلٌجَاءَقَال‏َ:‏عَمْرٍو أَبَوَيْهِوَتَرَكَالْهِجْرَةِ،عَلَىيُبَايِعُهُوسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ

.‏(أَبْكَيْتَهُمَاكَمَاوَأَضْحِكْهُمَاإِلَيْهِمَا،ارْجِعْ)فَقَال‏َ:‏يَبْكِيَانِ،
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الكلمات:شرحُ

وحده.اللهلعبادةأخرىإلىأرضمنالخروجالهجرة:-
معهما.صحبتكبدوامالإضحاكمنأيأضحكهما:-
إيَّاهما.بفراقكأبكيتهما:-

الحديثوفي(الْوَالدَِيْنِجَزَاءِ)باب:فهذابوضوح،الباباسمعلىالدلالةفيهالحديثهذا
أنعنه-الله-رضيهريرةأبوجهةمنالوالدةجزاءكانالوالدين،جزاءعلىنؤكدالسابق
يْتِنِيكَمَا)عليهايكرر منوالقربإبكائهماعنالبعدالوالدينجزاءوهنا(صَغِيرًارَبَّ

العملإليهما:والإحسانالوالدينطاعةمعالمفروضأنالمعنى:يكونهذاوفيإضحاكهما،
القرُُبات.أجلّمنوهذاالمعروف.فيإرضائهماعلى

-صلىّالنبيإلىجاءرجلعنيخبرعنهما-الله-رضيعمروبناللهعبدالحديثهذافي
سبيلفيالهجرةعلىميثاقًامعكأعقديعنيالهجرة،علىأبايعكجئتوقال:وسلمّ-عليهالله
أنهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأخبرلكنهأذهب،تأمرنيحيثإلىالكفردارمنوالخروجالله

فيهماالرجلنفسوفيإلاوسلمّ-عليهالله-صلىّللنبيهذاقالماأنهوأكيديبكيان،أبويهترك
والديهخوفأوالفراق،منوالديهحزنيصفوهوفارقهما،كونهفيبالألمإحساسهمن

هجرته.عدمفييرغبونوكأنهمسيستقبله،ماجهةمنالقلقأوعليه،

النبيفأمرهذلك،فيرغبةعدمحالفيووالديهبطاعةيقومأنيريدأنهالآنالموقف
وأضحكارجعالمعنىأبكاهما،كمايضحكهماوأنإليهمايعودأنوسلمّ-عليهالله-صلىّ
أنهيقالالحديثلهذاالشروحبعضوفيبخروجك،أحزنتهمكماالسرورعليهموأدخلوالديك
بعضكلامهذاويستأذن،يرجعأنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيفأمرهمتطوعًا،للجهادخرج

إكرامهمفالمطلوبكافرينوالدينوهمللهجرةخرجإذاأنهيرونالشُراحوبعضالشُراح،
معاملة)فيبابًاسيعقدوالبخاريكافرين،كانوالوحتىوطمأنينتهمعليهم،السروروإدخال
(.الكافرينالوالدين

تريدكنتلوحتىالملاطفةعلىيدلإنماالواجب،تركعلىيدللاالحديثهذاالشاهد:
الإضحاكومعنىالله،لعبادةأخرىإلىأرضمنالخروجبمعنىالهجرةوبيّنواجبًا،عمل

يعنيلاهذابالفراق،يكونوالإبكاءلهم،وملاطفتكمعهمصحبتكبدواميكونوهومعلوم
وإنماالدين،فيهايقيمأنالإنسانيستطيعأرضإلىالهجرةعدمفيالكافرينالوالدينطاعة

النبيتصرفتحتيكونأنبالهجرةالمرادهناأنالعلمأهلبعضذكرلذلكالملاطفة؛
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وفتُحتالهجرةفريضةانقطعتبعدماالحديثهذاأنفيظهرمعه،يغزووسلمّ-عليهالله-صلىّ
الشرح.صاحبكلاممنهذاسيظهرأعلم--واللهمكة

الحديث:فِقهُ

الأبوين.منالاستئذانبدونالخروجيجوزفلاعينفرضَالجهاديكنلمإذا(1

-صلىّالنبيتصرفتحتيكونأنهنا:بالهجرةالمقصودأنالشُراحذكرهمايرجحهذا
الأبوين؛استئذانبدونالخروجيجوزفلاعينفرضيكنلمفإذاالجهاد،فيوسلمّ-عليهالله

فيضحكهما.يعودأنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأمرهلذلك

متطوعًا.كانالرجلهذاأنعلىدليلوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمبايعةعدم(2

دليلفهذاإليهما.يرجعأنأمرهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيكونفيالمبايعةعدمظهر
الجهاد.فيتطوعًاكانهذاأنعلى

إرضائهما.وتأكيدللوالدينوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمراعاة(3

الجهاد،النافلةهذهكانتولوالنوافلمنكثيرمنأهمالوالدينإرضاءأنبذلكويصبح
ذلك.منأولىالوالدينفإرضاء

هما.علىالثوابوكثرةحقهماوتعظيمالوالدينبرفضل(4 بِرِّ

فضّلينفعها،ماعلىالأمةيدلأنعلىحريصوهووسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنبدليل
برهما.علىالثوابكثرةعلىدليلفهذامجاهدًا،يكونأنعلىوالديهفيرضييعودأنللرجل

ثَنَا-14 حْمَنِعَبْدُحَدَّ ثَنِيقَال‏َ:‏الْفدَُيْكِأَبِيابْنُأَخْبَرَنِيقَال‏َ:‏شَيْبَةَبْنُالرَّ أَبِيعَنْمُوسَى،حَدَّ
ةَ،أَبَاأَنَّحَازِمٍ، هُأَخْبَرَهُ،طَالبٍِأَبِيابْنَةِهَانِئِأُمِّمَوْلَىمُرَّ أَرْضِهِإِلَىهُرَيْرَةَأَبِيمَعَرَكِبَأَنَّ
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لامَُعَلَيْكِصَوْتِه‏ِ:‏بِأَعْلَىصَاحَأَرْضَهُدَخَلَفَإِذَابِالْعَقِيقِ تَاهُ،يَاوَبَرَكَاتُهُاِللهوَرَحْمَةُالسَّ تَقوُل‏ُ:‏أُمَّ
لامَُوَعَلَيْكَ ُرَحِمَكِيَقوُل‏ُ:‏وَبَرَكَاتُهُ،اِللهوَرَحْمَةُالسَّ يْتِنِياللَّه ،يَافَتَقوُل‏ُ:‏صَغِيرًا،رَبَّ وَأَنْتَبُنَيَّ
ُفَجَزَاكَ بْنَاِللهعَبْدَهُرَيْرَة‏َ:‏أَبِياسْمُكَانَمُوسَى‏:‏قَالَكَبِيرًابَرَرْتَنِيكَمَاعَنْكَوَرَضِيَخَيْرًااللَّه
عَمْرٍو‏.‏

الكلمات:شرحُ

عمرو.بناللهعبدالجليلالصحابيلقبهوهريرة:أبي-
مبارك.وادٍإنهفيهقيلالذيالمدينةعقيقبهالمرادبالعقيق:-

كلماته.بعضاختلافعلىإليهالإشارةمعنامرقدالحديثهذا

الأثر:فِقهُ

الصدر.وانشراحالنفسوطيببالخيرلهاوالدعاءالأمبتحيةالاهتمام(1

ُرَحِمَكِ)لها:قالوكونهالتحية،منيعتبرهذاعليها،سلمكونه يْتِنِياللَّه منأيضًا(صَغِيرًارَبَّ
عليهيظهرولاهذايقوللاالصدر،وانشراحالنفسبطيبيكونأيضًاوهذابالخير،لهاالدعاء

وكونهصوته،بأعلىصاحكونهذلكعلىيدلالأثرهذاأنالشارحأتىالصدر،انشراحآثار
صدره.وانشراحنفسهطيبعلىيدلهذاكلأرضه،دخلكلما

بالسلام.للبادئالحسنوالدعاءالسلامردثبوت(2

أمه.منحصلماوهذا

عنه.يرضىوأنخيرًاولدهااللهيجزيأنالأمآمالأقصى(3

لأجلالبرالأبناءمنيحصلأنيريدإيمانهفيالصادقلكنولدها،يبرهاأنتحبالوالدة
فيهمّهيكونوالأمهاتالإباءمنالصادقهي،تستفيدأنلأجلوليسعنهماللهيرضىأن

المصلحةوليسالبرهذاعنخيرًااللهيجزيهمأنلأجلالأبناءمنالبريحصلأنالبرموقف
ماوتفعلتطاوعهمالتيالأمإلىمائلينالأبناءيكونماكثيرًاالصادقةالأملذلكللنفس؛

كونهافيصادقةكانتإذافالأمللوالد،البرنفسيحصللالكنبر،منهمفيحصليريدونه
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أنللأبناءالشديدالحثمنهايحصلأنفالمفترضالله،أجلمنالأبناءمنالبريحصلأنتريد
علىتساعدهأنلأجلتستطيعماوتفعلوالدك.تبرأنعليكله:تقولالله،لأجلآباءهميبروا

عندماأماإيمانها،فيصادقةهيتكونعندماطبعًاهذاوجلّ--عزّاللهرضالأجلوالدهبر
آخر!شيءالأمريكونالناسعلىالدنياتدخل

الْوَالدَِيْنِعُقوُقِ-بَاب7ُ

ثَنَا-15 دٌ،حَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏مُسَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏الْفَضْلِ،بْنُبِشْرُحَدَّ ،حَدَّ حْمَنِعَبْدِعَنْالْجُرَيْرِيُّ أَبِيبْنِالرَّ
ئُكُمْأَلاَ)وسلمّ-‏:‏عليهالله-صلىّاِللهرَسُولُقَالَقَال‏َ:‏أَبِيهِعَنْبَكْرَةَ، ثَلاثًَا،(الْكَبَائِر‏ِ؟‏بِأَكْبَرِأُنَبِّ
ِ،الإِشْرَاكُ)قَال‏َ:‏اِلله،رَسُولَيَابَلَىقَالوُا‏:‏ ا-وَكَانَ-وَجَلَسَالْوَالدَِيْنِوَعُقوُقُبِاللَّه كِئً وَقَوْلُأَلاَمُتَّ
ورِ رُهَازَالَمَا(الزُّ سَكَت‏َ.‏لَيْتَهُقلُْت‏ُ:‏حَتَّىيُكَرِّ

الكلمات:شرحُ

قلبه.إحضارعلىالسامعلتنبيهتأكيدًاثلاثًاقالهاأيثلاثًا:-
والتهمة.والباطلالكذبالزُور:-
ا.كانأنبعدجلسولذاالأمربهذااهتمأيوجلس:- متكئً
لماوكراهيةوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسولعلىشفقةالصحابةقالهسكت:ليته-

ويُغضبه.يُزعجه

ئُكُمْ؟أَلا)وسلمّ:عليهاللهصلىّالنبيبقولنبدأ "النبأ"كلمةأتتلكنأخبركمألابمعنى:‏(أُنَبِّ
إنما)نبأ(اليسيرالسهلالخبرتسميلافالعربالأهمية،غايةلهمهمالخبرهذاأنإلىإشارة

ئُكُمْ)قبل(أَلاوأتت)العظيم.الشيء)نبأ(:يسمون فيكونللانتباه،استدعاءفيهاالتيوهذه(أُنَبِّ
ئُكُم‏ْ)و(أَلا‏)أمرين،أجتمع عليهالله-صلىّالنبيعنهسيتكلمالذيالأمرأنعلى:دلت(أنَبِّ
الأهمية.غايةفيوسلمّ-

-عزّاللهمعصيةأنيفهمناوهذابها،وتعالىتباركاللهيُعصىالتي‏‏(الْكَبَائِرِبِأَكْبَرِ)قال:ثم
شيءوهناكالصغائر،يعنياللمم،قبيلمنشيءيكونأنيمكنواحدة،مرتبةليستوجلّ-
الكبائرحتىيعنيالكبائر،أكبريكونماومنهاالكبائرمنيكونماومنهاذلك،فوقيكون
الذنوبوأيضًاتتفاوتالكبائرأنينبههناوسلمّ-عليهالله-صلىّفالرسولواحدة،مرتبةليست
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الأمورأكثرومنبها،يحفبأمرالصغيرةتكبروقدبهايحفبأمرالكبيرةتصغروقدتتفاوت
الخوفمنبشيءالكبيرةتصغروقدبالذنوب،والفرحالاستهتارالصغيرة:تكبرالتيالخطيرة
الإنسان.قلبفييحصلوالحياء

لهاالكبائرهذهستكونمعناها:التفضيل،أفعل(أكبر)الكبائر،لأكبرالبيانيحصلهنا
كلإلىالنظرلفتتوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمنالجملةفهذهالخطورة،فيأعظممنزلة

معنا.مرماآخرإلىمراتب،اللهمعصيةأنعظيم،نبأهناأنالتنبيهالمعاني؛هذه

هذهكلعلىفزادثلاثًا،قالهابلواحدة،مرةيقلهالموسلمّ-عليهالله-صلىّأنهثم
السامعلتنبيهتأكيدًاثلاثًاقالها)الشارح:يقولثلاثًا،قالهاأنهالجملةنفسفيالتيالمعظمات

تكونأنالمفترضالخبرهذاتسمععندماوأنتالخبر،هذاسماعأثناء(قلبهإحضارعلى
الإنسان.فيهيقعأنويمكنبكيحيطالذيالخطرلتفهمالعقليةقوتكبكامل

ماأخطرالخطورة،غايةفيستعتبرذنوبثلاثوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيذكرثم
منالإنسانيمنعالذيالعظيمالخطرفهو:الأولأماذنوب،الثلاثةهذهالحياةفيسيقابلك
والعياذالنارفيخلودهفيسببًاويكونتامًا،تحريمًاعليهويحرمهابالله--والعياذالجنةدخول
بالله.

أوالأكبرسواءًباللهالإشراكمسألة:وهوالأمر،أولمنالجنةيدخلأنعليهيحرمأو
الأصغر.

لكنهللأكبربالنسبةأصغرهوبه،نستهينأنهذايعنيلا)الأصغر(كلمةنسمعوعندما
لتنبهاستجبتأنكيبينوالأصغرالأكبرالشركلأنواعوالفهموالبحثالخطورة،فيغاية
ئُكُمْأَلا)قوله:فيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبي أننايظهرأنبدفلاثَلاثًا،‏(الْكَبَائِر‏ِ؟بِأَكْبَرِأُنَبِّ

التنبيه.لهذااستجبنا

الأصغرالشركمنالدائمةوالاستعاذةالدقيقةوالمعرفةالتعلمسيكونللشركبالنسبة
وحجارةتعبدأصنامأنهعلىالشركتصورولاشائبة،فيهماكلمنالمتكرروالحذروالأكبر

يسمونه:الخطرهذاواليومالوحيدة،ليستلكنهاموجودةالصورةوهذهالجهال،يصوركما
اللهغيرإعطاءبالله،إشراكعنعبارةهوالنهايةفيأسماؤهاختلفتومهماالروحي()الإلحاد

منبصفةموصوفالشيءهذاأنأساسعلىاللهبغيروالتعلقالله،صفاتمنصفةأي
ذلك.فيالكاملةالصفةلهاللهإنقالولوالإشراك،أصلوهذاالله،صفات

: وهناتشفي!الطاقةوهذهيشفي،ربنالك:يقولثمالشفاءعلىالقدرةاللهغيريعطيمثلًا
يزيدونأنهمالمؤكدمنمنهاالمستفيدينالأبوابهذهودعاةالنفسعلىالكذبمنكثيريحصل
الشركوافهموابالله،الإشراكمنحذرينكونوالكنبابه،فييُفهمهذاالناس،علىالخلط
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والأصغر،الأكبرالشركتجددمنحذرعلىوكونوامنهمادائمًاواستعيذواوالأكبرالأصغر
إلاهيماوالبروزوالشهاداتالتميزعلىالقرآنحفظةعندحتىنراهاالتيالمنافساتهذه

واللهأسماءوسماهاالإنساناحتالمهماوسمعةرياءإلاهيماالأصغر،الشركمنصور
المستعان.

عليهاللهصلىّالنبيمنهاحذرالتيالكبائرأكبرمنأننعرفأنالأساسيموضوعنا
منباللهسنستعيذأنناوكمامنهيعيذناأناللهنسألخطر!منلهياالوالدين،عقوقوسلمّ،
لاقدالتيصورهمنونحذرالعقوقمنباللهنستعيذكذلكالشركصورمنونحذرالشرك
أنوجلّ--عزّاللهونسألباللهنستعيذفنحنالإنسان،بهايشعرلاالعقوقصورمنكثيرتتبين،
اللهونسألوأمواتًا،أحياءًبرهماإلىيوفقناأنوجلّ--عزّاللهونسألللوالدينالعقوقشريكفينا
واللهخصوصًا.الكبائرهذهوفيعمومًاالشرورفينقعأنمنيحفظناأنوجلّ--عزّ

التكلان.وعليهالمستعان

يشعرفالإنسانسهل،كلاهماأوأحدهمايكونعندماالوالدينأنسابقًامعنامرمثلماونؤكد
لكنالعتابكثيريوليسوامطالبلهموماسهلينيكونواأنيمكنهميسيرة،العبادةهذهأن

يطلبونلاويقول:برهما،فيالمبادرةمنحالةعندكيكونماأويكون،مانفوسهمفييكون
الإهمال.تحتيدخلكلهوهذايهمهمولا

ئُكُمْأَلا)جملة:بعدالتنبه،درجةزيادةعلىأيضًايدلماالحديثنهايةفي (الْكَبَائِر‏ِ؟‏بِأَكْبَرِأُنَبِّ
اكانوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيالآنثلاثًا،قالهاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبي جلستهفيمتكئً

يكررها،زالوما(الزورقول)وهي:الخطيرةالثالثةالكبيرةقاللماالاتكاءوتركاعتدلثم
جدًاالخطيرالشيءالمائدة،وسورةالنساءسورةفينفهمهلكنهنامكانهليسالزوروقول
الزور.قولإلىنتعرضأنيعيذنافاللهاللهسلمّهمنإلامنهنسلملانكادالذي

انزعج،المباركالصحابيأنليس(سَكَتَلَيْتَهُ)بكرة،أبوالراويالمقصود:‏(قلُْتُحَتَّى)
النبيعلىشفقةالمقصودوإنماوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيكلاممنانزعجيكونأنحاشاه
فينظنهماوهذاويُغضبه،يُزعجهلماوكراهيةالشارح،ذكركماوسلمّ-عليهالله-صلىّ

الكرام.الأصحاب

الحديث:فِقهُ

والصغائر.الكبائرإلىالذنوبانقسامثبوت(1

الزور.وقولالوالدينعقوقمنالشديدالترهيب(2
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الذنوب.كبائرمنالوالدينعقوق(3

قسيمها:"الكبيرة"كلمةأمامإنماالأحاديثفيتذكرلمالصغائرواضح،كلههذا
الزور.قولومنالعقوقومنالشركمنالشديدالترهيب"الصغيرة"،

قبحه.وعظمالزورتحريمتأكيد(4

اكانوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنقبلهاالتيالكبيرتينعلىزادأنهخصوصًا فجلسمتكئً
يكررها.زالولا

معه.الأدبورعايةوسلمّ-عليهالله-صلىّللرسولالصحابةمحبة(5

سكت.أنهتمنواوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيعلىمشفقينكونهممنواضحوهذا

أخرى.مرةالكتابهذافينلتقياللهشاءوإنلقاؤناانتهىيكونبهذا

الخامساللّقاء
هـ1442أولجماد2الخميس:
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

ببرالمتصلةالأحاديثفيزلناولاالمُفرَد(الادَبشَرَحالبَرَد؛)رَشُكتاب:معزلنالا
وتدارسنا(الْوَالدَِيْنِعُقوُقِ)باب:فيالسابعالبابوصلناوقدعقوقهما،عنالنهيوفيالوالدين
الثاني:الحديثفيالآنونبدأالأولالحديث

ثَنَا-16 دُحَدَّ ادٍ،عَنْعُمَيْرٍ،بْنِالْمَلكِِعَبْدِعَنْجَرِيرٌ،أَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏سَلامٍَ،بْنُمُحَمَّ كَاتِبِوَرَّ
اللهصلىّاِللهرَسُولِمِنْسَمِعْتَبِمَاإِلَيَّاكْتُبْالْمُغِيرَة‏ِ:‏إِلَىمُعَاوِيَةُكَتَبَقَال‏َ:‏شُعْبَةَ،بْنِالْمُغِيرَةِ

اد‏ٌ:‏قَالَوسلمّ‏.‏عليه الِ،كَثْرَةِعَنْيَنْهَىسَمِعْتُهُإِنِّيبِيَدَيَّ‏:‏وَكَتَبْتُعَلَيَّفَأَمْلَىوَرَّ ؤَ وَإِضَاعَةِالسُّ
وَقَال‏َ.‏قِيلَوَعَنْالْمَالِ،

الكلمات:شرحُ

إليه.حاجةلافيماالناسسؤالفيالإلحاحالسؤال:كثرة-
الاهتماموعدمشرعًافيهالمأذونوجههغيرفيوصرفهتبذيرهأي:المال:إضاعة-

بحفظه.
علىاعتمادًاكذا،فلانوقالكذاقيلفيقول:يسمعه،مابكلالحديثمعناه:وقال:قيل-

عنه.الزجرفيالمبالغةمنهوالمقصودالسماع
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الحديثهذاللباب،بالنسبةمكانهنتصورثمالحديثسنشرح(الْوَالدَِيْنِعُقوُقِ)باب:فينحن
أرادماذاعنه-الله-رضيمعاويةكتبهالذيالكتاباستقبلشعبةبنالمغيرةكاتبورّادأنفيه

منسمعهبحديثلهيكتبأنشعبةبنالمغيرةمنأرادالعلم؟طالبعنه-الله-رضيمعاوية
منفيهلماالحديثلهيكتبأنشعبةبنالمغيرةفاختاروسلمّ،عليهاللهصلىّاللهرسول
ثلاثةفيالوقوعكرهوتعالى--سبحانهاللهأنفيهبيّنوالذيالناس،وصلاحالواليصلاح
الذيالإنسانوأبغضوأبغضهاحرّمهااللهأننفهمالنصوصفي"كره"نسمعماوأولأشياء،

فييسيرالإنسانيكونأنالعظيمة:المصيبةهذهشريكفيناأنالله-نسألالعملبهذايقوم
بالله.نعوذوالسماءالأرضربعندمبغوضوهوالأرض

أرسلشعبةبنالمغيرةوأنالقولهذاقالوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنتوثيقًاورّادجملة
واضح.مرفوع،الحديثهذايكونوبهذامعاوية،إلىخاصةالقولهذا

بلاالكلاممنالإكثاروهو(وقالقيلو)(المالإضاعةو)(السؤالكثرة)هي:أشياءالثلاثة
أنالشارح؛ذكركماأوينفع،ولايضرفيماالكلامأوصحته،يعلملاشيءحكايةأوضرورة،

عنقلناهماكلويصبححاجة،غيرمنأموالهمالناسسؤالإلىمتوجهةالسؤالكثرةتكون
وقال.قيلفيداخلالسؤالكثرة

دخلتكلماأنك(السؤالكثرة)فهمنالومتداخلتان،كلمتان(السؤالكثرة)و(وقالقيل)
وماذافعلوا؟ماذاوهؤلاءأين؟منوهؤلاءأين؟منهؤلاءوقلت:السؤالمنأكثرتمجلس
.(وقالقيل)فيجهةومن(السؤالكثرة)فيجهةمنيدخلكهذاالأسئلة،فيوتكثرتركوا؟

الشارح.ذكرهبماإلامتداخلةتكون(وقالقيل)و(السؤالفكثرة)

منأموالهمالناسسؤالكثرةتعني:(السؤالكثرة)أنرأىالذيالشارحمذهبعلىنسير
لهحاجةلاأشياءعنيسألالعلم،فيكانتلوحتىالمشكلاتفيالسؤالكثرةأوحاجةغير
إماالناسسؤالفيالإلحاحالحرج،فييوقعهمحتىالناسأحوالعنالسؤالفييكثرأوبها،

أنهالعلمطالبويعتقدتليق،لابطريقةبالعلموإماالحرج،فييوقعهمحتىأحوالهمأوأموالهم
العبد.علىاللهنعممنفهوالسؤالحسنأمـاّخاطئة!بطريقةفيسألفهيمأوعبقري

فيوصرفهموضعهغيرفيووضعهالإسرافبمعنى:(المالإضاعة)الثانية:المسألة
المعاصي.

نقالالسماع،علىاعتمادًاعلانوقالفلانقاليسمعه،مابكلالحديثمعناها:(وقالقيل)
حكايةيحكيأنأوضرورة،بلاالكلاممنالإكثارفيهسابقًالناتبينوكماوهنا،هنامنكلام
صحته.يعلملاشيء

الوالدين؟عقوقببابعلاقتهاماالوالدين،عقوقبابفيالبخاريأوردهاأمورالثلاثةهذه
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معبهاالتعاملفسيكونيكرهها،اللهأنإلىبالإضافةالأمورهذهوسهل:يسيربكلام
العقوق!منشيءالوالدين

: غيرمنأموالهمالناسيسألإماالإنسانأنمعناها:التي(السؤالكثرة)مسألة:فيمثلًا
لهماالوالدةأوالوالدأنفنفترضالحرج،فييوقعهمحتىأحوالهمعنيسألأنأوحاجة
ويفتشحصلوماالحكايةيعرفأنيريدالابنفيبقىإشكالاتبينهميكونوقدوعائلةإخوان

عليهمفيحتالأموالهم،الوالدينسؤالوكثرةأيضًاوقالبقيلسيأتيوهذايقل،لمومنقالمن
اللهأنإلىبالإضافةالعقوقمنيعتبرهذاأحوالهم،عنيسألأوأموالهمليأخذوراحذهبكلما
والإسراف.بالتبذيرأموالهمإضاعةالحديث،فيكماكرههوجل--عز

لمولماكذاوترككذافعلأخيلوالده:ويقوليسمعمابكليُحدّثأنتبيّنكما(وقالقيلو)
العقوق.فييدخلهذاكلوإخوانه،وأولادهالوالدبينفيفسدكذا،عنكقالعليكقالتعطه

كونهاعنزادتالوالدينمععملتإذاالأعمالهذهلأنهناالحديثهذاأوردالبخاري
العقوق.درجةإلىترقىأنإلىفاعلها،يكرهواللهمحرمةمكروهة

الأثر:فِقهُ

ورّادكتبهأثرأنهصحيحوسلمّ،عليهاللهصلىّالنبيإلىمرفوعًاكونهمعالأثرفقهوهنا
حكمفيفهووسلمّ،عليهاللهصلىّالرسولإلىنسبهالذيوهوعنه-الله-رضيالمغيرة،عن

المرفوع.

ضرّ.دفعأونفعأيّعليهايترتبولافيهافائدةلاالتيوالأسئلةالمجادلةتحريم(1

شيءعليهايترتبولافيهافائدةلاوتكونوالوالدينالأبناءبينتكونالتيالمجادلةهذه
أوالوالدين،معالصائبهورأيكأنتؤكدأنتريديعنيالمستعان،واللهعقوقًابذلكتكون
أكثرمنوالأسئلةالمجادلةالمناقشة،منفائدةلالكنصائبليسحقيقةالوالدينرأييكون

عقوق.توقعأنيمكنالتيالأشياء

المال.وإضاعةتبذيرعنالنهي(2
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مالعلىالحرصوعدمالوالدينمالوإضاعةتبذيرهذاالحقوقمسألةفيلنابالنسبة
النهايةفيربنا،إلىذاهبوأنتتجمعلماذالوالدهم:الأبناءيقولالوقتوطوالالوالدين،
الطمع.زيادةمعيحصلوهذاسيرثوك!

صحته.منيتأكدأنغيرمنالإنسانيسمعهماكلعنالتحديثعنالنهي(3

منكذاالحيفيماتالأبناء:يقولالمخيفة،الأمورهذهمعوالآنالوالدين،معخصوصًا
الوالدينيخيفمماهذاكلبكذا،مرضواوهؤلاءكذاوحصلالجائحة!هذهبسببالناس

والديه،عقّبذلكيكونالعقوق،تحتيدخلفهذاالأمور،بهذهإطلاعلهميكنلمإذاخصوصًا
العقوقبابدخلأيضًاوأنهفاعلهويكرهالفعلهذايكرهاللهأنمشكلةللمشكلتين:وتعرض

الله-.-رحمهالبخاريفقهمنوهذا

التالي:البابإلىننتقل

ُلَعَنَ-بَاب8ُ وَالدَِيْهِلَعَنَمَنْاللَّه

ثَنَا-17 ةَ،أَبِيبْنِالْقَاسِمِعَنِشُعْبَةُ،أَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏مَرْزُوقٍ،بْنُعَمْرُوحَدَّ فَيْلِأَبِيعَنْبَزَّ الطُّ
كُمُهَلْعَليٌِّ‏:‏سُئِلَقَال‏َ:‏ بِيُّخَصَّ اسَبِهِيَخُصَّلَمْبِشَيْءٍوسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ قَال‏َ:‏كَافَّة‏ً؟‏النَّ

نَامَا سَيْفِي،قِرَابِفِيمَاإلَّاالنَّاسَ،بِهِيَخُصَّلَمْبِشَيْءٍوسلمّ-عليهالله-صلىّاِللهرَسُولُخَصَّ
ُلَعَنَ)مَكْتُوب‏ٌ:‏فِيهَافَإِذَاصَحِيفَةً،أَخْرَجَثُمَّ ُلَعَنَاِلله،لغَِيْرِذَبَحَمَنْاللَّه مَنَارَسَرَقَمَنْاللَّه

ُلَعَنَالأَرْضِ، ُلَعَنَوَالدَِيْهِ،لَعَنَمَنْاللَّه ‏.‏(مُحْدِثًاآوَىمَنْاللَّه

الكلمات:شرحُ

السخط.سبيلعلىوالإبعادالطرداللعن:-
السيف.فيهيُدخَلالجلدمنوعاءالقراب:-
غَـيْـرَ.سرق:-
حدودها.بهايتميزالتيالأراضيعلامةوهيمنارةجمعمَنار:-
عليه،الصبربهالرضافيه،الإيواءمعنىويكونالأرض،فيبفساديأتيمنمحدثًا:-
آواه.فقدعليهيُنكرهاولمعليهوأقرهابالبدعةالإنسانرضيإذافإنه
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وعلومنزلتهمرفعةمعوأنهمالبيت،آلمسألةفيبالتفكيرسنبتدئالحديثلهذاننظرعندما
منأيدينابينالذيالنصوهذاالأمة،دونمنالعلممنبشيءيخصوالمأنهمإلادرجتهم
حصلوفيماعنه-الله-رضيلعليحصلتالتيالفتنةمنقريبوقتفيحصلأنهالمؤكد
الله-رضيعليإلىفأتواالفتنة،حالةفيهاالتيالوقائعمنوغيرهاالجملواقعةمنسواءً
منشيءالدين،قواعدمنشيءوأسراره؟العلممنبشيءالنبيخصكمهلوسألوه:عنه-
حقوقهم،ولهمشرفهملهمالبيتآلوهمغيركم،عنمميزينتكونواأنعلىالدين،أحكام
الزمان.آخرإلىسخط،منوسخطرضيمنرضي

أومبارزًاعاصيًاوليسطائعًادامماحقوقهفلهزورًاوليسحقًاالبيتآلمنأنهثبتمن
منبينفرقهناكلكنكلنالنايغفرأناللهنسأليعصون،كلهمالناسبمعصيته،مجاهرًا
نعرفهاأنيجبالتيخصوصيتهملهمالبيتفآلربه،وبينبينهالذيوبينبمعصيتهيجاهر
وفيأسرارهوفيالدينفيبعلمخصهمورسولهاللهأنيعنيلاهذالكنمؤمنون،ونحن

الأمة.بقيةعنأحكامهوفيقواعده

ماوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنوقالذلكنفىأنإلاعنه-الله-رضيعليمنكانفما
فيكانماإلاوقال:استثنىثملهم،يقولهكانماهوكلهمللناسيقولهكانماأبدًا،خصهم
فأخرجخفيف،ثانٍشيءمعهيدخلأنيمكنالسيفجرابهذافيه،يدخلالذيالسيفجراب

-صلىّالرسولأنيعنيلاالاستثناءوهذاالنص،هذافيهامكتوبصحيفةالسيفجرابمن
أوله،مكتوبالشيءهذاأنعنه-الله-رضيعلييقصدلكنبذلك،يخبرلموسلمّ-عليهالله
أنيعنيلاوهذاعليهأملاهوسلمّ-عليهالله-صلىّالرسولكأنله،خصوصيةوفيهيعلمههو

يعلمه.لمغيره

ُلَعَنَ)مكتوب:فيهافإذاالصحيفةأخرج فيالشركإلىإشارةوهذا(‏،اِللهلغَِيْرِذَبَحَمَنْاللَّه
حدودبهايُعلمالتيحدودهاعلاماتساوىغيّر،بمعنى:(‏سَرَقَ)والثاني:الذبح،عبادة

الأرض.

ثانٍمكانفيووضعهامكانهامنسرقهافهوالأرضحدودبهايعلمعلاماتهناكيعني:
الدالةالعلاماتالأرضمنارمنكثيرة،أموربهيقصدوهذاالأرض،حدودفيالخلطفيحصل

فهناكأرضلفلانيقطععندماالأرض،فيالناسحقوقعلىالدالةوالعلاماتالطريقعلى
لكنالأرض،فيالتيالعلاماتهذهويغيّريأتيفهوفلان،أرضهذهأنعلىتدلعلامات

فيزيدكذا،بمقدارشرقًاوتتجهيقول:الصكيكتبوهوالصكوك،فيالتغييريحصلالآن
كبيرة.فهيلعنفيهاداممالغيره،ليزيدينزلهابالعكساورشاه،لمنأولنفسه

ُلَعَنَ)في:شاهدنا الحديثفيوالديه؟!يلعنأنلإنسانيمكنكيف(‏وَالدَِيْهِلَعَنَمَنْاللَّه
أباه،الرجلفيسبأمهويسبالرجلأبايسببأنوالديهلعنفيتسببأنهمعناه:الآخرة

43



حتىأوالكلامبهذايباشرهممباشرةبالله--والعياذالمباشرغيراللعنيكونفبهذاأمه،ويسب
فيوسلم-عليهالله-صلىالنبيعنهنهىماأشدمنوهذايلعنهم،أنهيحصلورائهممن

الأخرى.الأحاديث

ُلَعَنَ)يبقى: ومنعإنسانفحماهجنايةغيرهعلىجنىالذيهوالمحدث:(‏مُحْدِثًاآوَىمَنْاللَّه
فلان،جوارفييدخليعنيالجوار،وبينبينهيميزوهذاحقهم،استيفاءمنالحقأصحاب

أننعرفأنيجبالتفريق،وقتهذاوليسالمحدث،إيواءوبينالجواربينبسيطفرقهناك
واحديحمييكونأنيمكنلكنفقط،الناسفيأمرًاأحدثمنليسيكونأنيمكنالمحدث

يؤدبهولاالبدعةنشرمنويمكنهعليهويصرفويحميهفيأتيالمحدثة،بالبدعالدينعلىجنى
نفهموبهذاالمحدث،نفسإلىبالإضافةملعونالمحدثحمىفمنبدعته،عنيصدهولا

ومنالدين،علىأوالناسعلىإماالجنايةوالحدث:حدثًا،إنسانأحدثإذاأنهالبدعة،خطورة
بالله.والعياذاللهرحمةمنيطرديؤدبهولاظلهتحتويجعلهويحميههذايُؤوي

لاويقول:يرضىكونهفيالمحدثإيواءمسألةفييشتركأنيمكنأحدأيأنمعناه:
الإحداثليبقىالإنكارالمطلوب:المحدث،إيواءفييدخلهذاكلدين!وليدينكمولكممشكلة
منكرًا.

فيهاوماالله!إلىالتقربسبيلعلىتُفعلمنكرةبدعةهذهالنبوي()المولدمثلبدعةمثلا..
بالله.والعياذاللهعنالبعدإلا

القرونمنبعدهممنولاالكرامالصحابةفعلفيولاسنةفيولاكتابفيتثبتلموهي
شيئًاتصبحالزمنمعمشكلة،إنكارهاوعدمنعملها،لملوحتىعليها،السكوتلكنالمفضلة،

بذلك.محدثًاآوواقدالناسفيكونمقبولًا

هذاكلآخره،بالتفجيرات...إلىالمعصومةالنفسوقتلالأمروليعلىالخروجبدعةمثلها
مليءعمومًاالمسلمالمجتمعوهكذاعليهم،ينكرأنالمفترضمنالذينالخوارجديدنمن

بالإحداث.

بيتكأهلوفينفسكفيلهالإنكارمننصيبلكيكونأنبدلالهتتعرضشيءفأي
بالسفاهةأمامهمأنكرتأوعليهمأنكرتلوسفهاءهناكله،الإنكارتظهرأنتستطيعوفيمن

ومعاويةعليبينالفتنةحصلتلماعمرابنفعلمثلمالكنمسدود،طريقإلىالأمريوصلون
المنافقينمنشايعهومنسبأبناللهوعبدالخوارجفعلمنفتنةوهيجميعًا-عنهمالله-رضي

الفتنة،فيالدخولعنواضحًانهيًاونهاهمبيتهأهلجمععمرابنبينهم،الفتنةنارأشعلواقد
المحدث.بالأمريقبللمفهوعمرابنفعلهماهذا
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الله-رضيمعاويةومنعنه-الله-رضيعليمنحصلالمحدثالأمرأننفهملاوهنا
عناشرهميردأناللهنسألللشيطانأعوانهمزمانكلفيالذينالمنافقينمنحصلبلعنه-

والنهار.الليلمكربلمكرهم،آثارمنويحفظنا

الحديث:فِقهُ

وسلمّ.عليهاللهصلىّالرسولعهدمنذالسنةتدوينبداية(1

سيفهقرابمنالصحيفةإخراجمنعنه-الله-رضيعليفعلهماإلىبعيدةإشارةأشارهنا
وسلمّ.عليهاللهصلىّالرسولحديثفيهاوالمكتوب

عليهاللهصلىّللنبيّأوللكعبةأولصليبأولصنمالذبحكانسواءاللهلغيرالذبححُرمة(2
وسلمّ.

معنا.تبينكماشرك،وهذا

واغتصابها.الغيرأرضعلىالسيطرةحُرمة(3

الغير.منوالإهانةللسبّتعريضهماالوالدينعقوقمن(4

لنا.تبينكمامباشرًا،يكونلناللعنأوهناالسبّأنفهمعلى

شرًا.أوخيرًاكفاعلهكانفعلٍفيتسببمن(5

ُلَعَنَ)قول:منالمعنىهذا ُلَعَنَ)معنى:يبينالذيالآخروالحديث(‏وَالدَِيْهِلَعَنَمَنْاللَّه اللَّه
(‏.وَالدَِيْهِلَعَنَمَنْ

اإحداثهمعلىالإنكاروعدموالمبتدعين،الخرافيينحمايةحُرمة(6 الدين.فيشيئً

ُلَعَنَ)الأخيرة:الجملةوهي (‏.مُحْدِثًاآوَىمَنْاللَّه

التاسع.البابالقادماللّقاءفينبدأشاءإنالمقام،سيطولالتاليالبابفيبدأنالو

إليك.وأتوبأستغفركأنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك
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السّادساللّقاء
هـ1442الأولجماد5الأحد:
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

علمًاالشريفةالسنةأهلمنيجعلناأنوكرمهبمنهونسألهمباركًاطيبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
الحياةهذهفيغريبينبعيديننكونأنمنالسنةعلىالحرصبهذاينقلناوأنوتعليمًا،وعملًا

رسولونحبالله،دينونحباللهنحببأنناوالسماءالأرضربعندمشهوريننكونأنإلى
-عزّاللهونسألالمستقيمالصراطعلىالسيرونعظمنشرهاونحباللهرسولسنةونحبالله،

آمين.اللهمالخواتيملنايحسنأنوجلّ-

التاسع:البابإلىالمُفرَد(الادَبشَرَحالبَرَد؛)رَشُلكتاب:دراستنافيوصلناقدكنا

مَعْصِيَةًيَكُنْلَمْمَاوَالدَِيْهِيَبَرُّ-بَاب9ُ

ثَنَا-18 دُحَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏الْعَزِيزِ،عَبْدِبْنُمُحَمَّ ابِبْنُالْمَلكِِعَبْدُحَدَّ بَكْرَةَأَبِيبْنِاِللهعُبَيْدِبْنِالْخَطَّ
مْلَةِلَقِيتُهُالْبَصْرِيُّ ثَنِيقَال‏َ:‏بِالرَّ دٍ،أَبُورَاشِدٌحَدَّ رْدَاءِ،أُمِّعَنْحَوْشَبٍ،بْنِشَهْرِعَنْمُحَمَّ عَنْالدَّ

رْدَاءِأَبِي ِتُشْرِكْلاَ)بِتِسْع‏ٍ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّاِللهرَسُولُأَوْصَانِيقَال‏َ:‏الدَّ ابِاللَّه وَإِنْ؛شَيْئً
عْتَ قْتَ،أَوْقطُِّ لاةََتَتْرُكَنَّوَلاَحُرِّ دًا،الْمَكْتُوبَةَالصَّ دًاتَرَكَهَاوَمَنْمُتَعَمِّ تْمُتَعَمِّ ةُ،مِنْهُبَرِئَ مَّ الذِّ

هَاالْخَمْرَ،تَشْرَبَنَّوَلاَ ،كُلِّمِفْتَاحُفَإِنَّ فَاخْرُجْدُنْيَاكَمِنْتَخْرُجَأَنْأَمَرَاكَوَإِنْوَالدَِيْكَ،وَأَطِعْشَرٍّ
كَرَأَيْتَوَإِنْالأَمْرِوُلاةََتُنَازِعَنَّوَلاَلَهُمَا، حْفِ،مِنَتَفْرُرْوَلاَأَنْتَ،أَنَّ وَفَرَّهَلَكْتَوَإِنْالزَّ

عَزَّاِللهفِيوَأَخِفْهُمْأَهْلكَِ،عَنْعَصَاكَتَرْفَعْوَلاَأَهْلكَِ،عَلَىطَوْلكَِمِنْوَأَنْفِقْأَصْحَابُكَ،
‏.‏(وَجَلَّ

الكلمات:شرحُ

التقطيع.أوللحرقتعرضتوإنأي:حرقت:أوقطُعتوإن-
سقوطعنكنايةوالآخرة،الدنيافياللهمنأمنفييبقىلاأي:الله:ذمةمنهبرئتفقد-

احترامه.
وأطِعْاسمعبلالحق،بذلكتعملفلاحقًاالأمرفياعتقدتوإنأيأنت:أنكرأيتوإن-
بَواحًا.كُفرًاترىأنإلاالطاعة،عنخروجبغيرإليكيصلأنإلى
ول:- الاقتصاد.طريقعلىوالطاقةالوسعبقدرالكسبمعناهوفيمالكِ:فضلالطَّ
بالحق.الضرببهالمرادأهلك:عنعصاكترفعولا-
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مكارمعلىوبالحملوالتعليمبالنصيحةاللهأوامرمخالفةمنأنذِرْهمأيوأَخِفْهم:-
الأخلاق.

هذاالعنوان،هذاأتىبابأيمنوسنرى(مَعْصِيَةًيَكُنْلَمْمَاوَالدَِيْهِيَبَرُّبَابُ)الباب:
وسلمّ-عليهالله-صلىّاِللهرَسُولُأَوْصَانِي)قال:عنه-الله-رضيالدرداءأبيعنالحديث

‏(..بِتِسْعٍ

ِتُشْرِكْلا)بها:اللهرسولأوصاهالتيوصاياالتسعمنالأولىكانت ابِاللَّه رأسهذا(شَيْئً
شيءلأيقيمةهناكيكنلمتوحيدهناكيكنلمإذا"التوحيد"معنا-مر-كمادائمًاالوصايا
عليه.يبنىشيءوكلالأمررأسالتوحيدبدونه،

عْتَوَإِنْ)قال: قْتَأَوْقطُِّ بنفسهالإنسانيضحيالذيالأمررأسالتوحيدأنذلكمعنى(حُرِّ
أجله.من

يرعاهاأنالمرءعلىالتيالدين،عمادهيالتيالصلاةمباشرة:التاليةالمرتبةفييأتيثم
زيادةأثريكونوأنإيمانهيزيدوأنتوحيدهعليهيحفظأنربهسائلًادائمًافيكونالرعايةغاية

إلىالوصولمقصدهيكونإنماالصلاةأداءمقصدهفقطيكونلاالصلاة،فيالخشوعالإيمان
اهتمامًاأكثرأصبحكلماإيمانًاالإنسانزادكلمامرتبطان،أمرانوهذانالصلاة،فيالخشوع

مهمًا.الشريعةجعلتهبما

علىأوبه،الاهتمامالمجتمعفيشائعيكونماحسبعلىبالأمورنهتمأحياناأنناالمشكلة
برأوأولًاالصلاةأوأولًاالتوحيدعلىتدلكلهاالأحاديثلكنأهوائنا،فييكونماحسب

،الوالدين هذاينفعكأناللهمنتطلبإيمانًاتزيدعندمافأنتالأمور،هذهبينالترتيبمعأولًا
وهكذا.المعاصي،عنالبعدوفيوالديكبروفيصلاتكفيالإيمان

دًا) الشرعيةالأعذارهذافيويدخلمتعمد،غيرللصلاةتركهناكأنيعني:(مُتَعَمِّ
أنعادتهمنالذيوليسصاحبهغفلالذيبه:يُقصدهناوالنومالنوم،بينهامنالتيالمعروفة

وإلىمبكرًا،العصرفيهايكونالتيالشتاءأوقاتفيالآنمثلفرق--هناكالصلواتعنينام
قليلًاترتاحأنتريدنفسكفتجدجدًافيتقدمالعصر،وقتيستوعبونلاوالناسالشتاءينتهيأن
بدونلكنالنومفيالصلاةعنتتأخروربماالصلاة،وقتودخلالأذانأذنوقدإلاتجدفلا

التعمد.فييدخلأنيُخشىهذاالإنسانديدنأصبحلوهذالكنالصلاة،تتركأنقصد

ةُمِنْهُبَرِئَتْ)معنىالشرحصاحبشرح مَّ الدنيافياللهمنأمنفييبقىلاأيفقال:(الذِّ
احترامه.سقوطعنكنايةالآخرة
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مبحثوهومتعمدًا،الصلاةبتركالردةمسألةمناقشةعنيخرجأنأرادالكلامبهذاربما
الصلاةتركمنأنهذافيالصائبالرأيأناعلم--واللهلكنالمناقشات،فيطويلفقهي

الإسلام.ملةعنخرجيكونللتركمتعمدًاأبدًايصليلايعني:تركها،فيمتعمدًا

هَاالْخَمْرَ،تَشْرَبَنَّوَلا)الثالث:الأمرثم مابالأمةحلوقدمعلومأمروهذا(شَرٍّكُلِّمِفْتَاحُفَإِنَّ
التيالمخدراتهذهفيالأبناءإيقاعالعدوخطةفكانتالمخدرات،ومنالخمرشربمنحل

إذاغالبًاالله،رحممنإلايعيذنا--اللهوالنفسيةالعقليةبالأمراضوتصيبهمعقولهمتذهب
بمنهوجلّ--عزّاللهنسألالمعدومين.حكمفيهؤلاءيكونعليهاوالإدماناستعمالهاحصل
ولامنهاتابمنكلويعينفيهاوقعمنكلويشفيشبابناوعنالبلاءهذاعنايدفعأنوكرمه
آمين.اللهمودنياناديننايمسبابكلوفيالبابهذافيأعداءناعلينايسلط

تَخْرُجَأَنْأَمَرَاكَوَإِنْ)معصيةيكنلمماوالديهيبريقول:(وَالدَِيْكَوَأَطِعْ)وهو:الشاهديأتي
معصية.فييكنلمماأتىالدلالةبهذه(لَهُمَافَاخْرُجْ)دينكمنوليس(دُنْيَاكَمِنْ

وُلاةَتُنَازِعَنَّوَلا)وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيبهاأوصاهالتيالأموربقيةإلىأشارثم
كَرَأَيْتَوَإِنْالأمْرِ اعتقدتوإنومنازعتهالأمروليعلىالخروجحرمةوالمقصود:(أَنْتَأَنَّ

ألاعليكأنتلكنالصائبللرأيالأمرولييوفقلافقديحصل،ماكثيروهذاحق،رأيكأن
العلمانيةآثارمنأنوالسبباليوم،الخلقعنديُضبطأنيجبمهمطويلبابوهذاتنازعه

فتحصلوذيولها،تفاصيلهايدركونلاوهمالناسبينمتداولةوالمهمةالخطيرةالمسائلجعل
يعلملامدرستهفيوالصغيرشيء،تعرفلابيتهافيالمرأةاليومالأمر،وليمعالمنازعة

وإنماالمعصيةفيالطاعةالمقصودليسوهناالسياسية،الأموروينتقدالأمروليوينتقدشيء
وهذاالمنازعةعنالنهيلكنالمنكرعنترضىأنمنكالمطلوبليسالمنازعة،عنالنهي

والجماعة.السنةأهلعندومقررةمعلومةلله--والحمدكلهاالتفاصيلوهذهبابهله

حْفِ،مِنَتَفْرُرْوَلا)وأيضًا (.أَصْحَابُكَوَفَرَّهَلَكْتَوَإِنْالزَّ

مِنْوَأَنْفِقْ)النجاةإلىيصلواحتىإدارتهموعلىعليهموالإنفاقالأهلعنالكلامويأتي
بحق.الضرببمعنى:(أَهْلكَِعَنْعَصَاكَتَرْفَعْوَلا)،(أَهْلكَِعَلَىطَوْلكَِ

وبالحملوالتعليمبالنصيحةاللهأوامرمخالفةعنأنذرهميعني:(‏وَجَلَّعَزَّاِللهفِيوَأَخِفْهُمْ)
حقًاهيوالتيبالدينتتصلالتيالأمورعلىتكونالعقوبةأنالمقصودالأخلاق،مكارمعلى
الحديث.بفقهونبدأواضحشاهدناقيمة،لها

الحديث:فِقهُ
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والظروفالحرجةالساعاتفيحتىالتوحيدواعتناقالشركعنالابتعادعلىالحث(1
الرهيبة.العصيبة

الأمر.ورأسأصلأنهاتفقناماعلى

عذرغيرمنلتاركهاوالمصيرالعاقبةسوءومنالمفروضةالصلاةتركمنالحذر(2
شرعي.

لنا.تبينوهذا

العظيمة.ومفاسدهأضرارهوبيانالخمرحُرمة(3

الشديدة.الأحكامعنهماصدرتلوحتىالوالدينطاعةعلىالحثُ(4

دُنْيَاكَمِنْتَخْرُجَأَنْأَمَرَاكَوَإِنْ)أنه:واضحالحديثفيلأنهبالدنياالمتصلةالشديدةالأحكام
أغضبهمإنتطوع،فيهاالتيالأمورأنلناتبينسبقوفيمادينك،منوليس(لَهُمَافَاخْرُجْ
التطوع.هذاعلىرضاهميقدمالتطوعمنشيء

جائرًا.كانولوعليهالخروجوحرمةالإمامطاعةوجوب(5

ساعة.أحرجفيالعدومنوالفرارالخوفوعدمالجهادعلىالحضّ(6

الأولاد.علىالنفقةفيالاقتصاد(7

لتربيتهم.الضربعنالامتناعوعدم(8

وليستستطيع،مماأي:(أَهْلكَِعَلَىطَوْلكَِمِنْوَأَنْفِقْ)منالأولادعلىالنفقةفيالاقتصاد
منيمنعكبالأبناءرفقكيكونولاتستطيع؛ماإنماالديون،فيتدخلعليهمتوسعأنلأجل

التربية.لأجللهمضربك

وجلّ.عزّاللهلأوامروالمخالفةالمعاصيعنالأولادإنذار(9

التالي:الحديث
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ثَنَا-19 دُحَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏كَثِيرٍ،بْنُمُحَمَّ ائِبِ،بْنِعَطَاءِعَنْسُفْيَانُ،حَدَّ بْنِاِللهعَبْدِعَنْأَبِيهِ،عَنْالسَّ
بِيِّإِلَىرَجُلٌجَاءَقَال‏َ:‏عَمْرٍو تُفَقَال‏َ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ الْهِجْرَةِ،عَلَىأُبَايِعُكَجِئْ

.(أَبْكَيْتَهُمَاكَمَافَأَضْحِكْهُمَاإِلَيْهِمَاارْجِعْ)قَال‏َ:‏يَبْكِيَان‏ِ؟‏أَبَوَيَّوَتَرَكْتُ

الحديث:فِقهُ

الوالدين.جزاءباب:في13برقمشرحهمضى

كَمَاوَأَضْحِكْهُمَاإِلَيْهِمَا،ارْجِعْ)سابقًامعنامرالذيالحديثدلالةأنهالآن:لناتبينالذيهذا
معصية،يكنلممابهذاالنافلة،علىرضاهمفيقدمالنوافلفيالأمرهذاكانإذاأنه(‏أَبْكَيْتَهُمَا
رضاقدمالنوافل،علىالوالدينرضاتقديميصحالنافلةوفيالدنيافيدرجتين؛هناكفيكون

النافلة.معتعارضإذاالوالدينرضاوقدمبدنياك،يتصلأمرأيعلىالوالدين

ثَنَا-20 اسِأَبَاسَمِعْتُقَال‏َ:‏ثَابِتٍأَبِيبْنِحَبِيبِعَنْشُعْبَةُ،أَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏الْجَعْدِ،بْنُعَليُِّحَدَّ الْعَبَّ
بِيِّإِلَىرَجُلٌجَاءَقَال‏َ:‏عَمْرٍوبْنِاِللهعَبْدِعَنْالأَعْمَى، الْجِهَادَ،يُرِيدُوسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ

.(فَجَاهِدْفَفِيهِمَا)فَقَال‏َ:‏نَعَمْ،فَقَال‏َ:‏‏(وَالدَِاك‏َ؟أَحَيٌّ)فَقَال‏َ:‏

الكلمات:شرحُ

مرداس.بنالعباسبنجاهمةهويكونأنيحتملحجر:ابنالحافظقالرجل:-
رضاهما.تحصيلفيوالشيطاننفسكجاهدأيفجاهد:-

الرجلهذالأننافلة،الجهادهذاأنكونفيالماضيالحديثفيالدلالةلنايعيدالحديثهذا
جيشفييتطوعأنيريديعنيالجهادويريدوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمعالجهاديريدأتى

عليهالله-صلىّفالنبيالفرض،علىليسالأمرأنيظهروهناوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبي
بهايتقربالتيالأعمالأعظمومنالعبادات،أعظممنوالجهادالوالدينبرأنلهبيّنوسلمّ-

تكنلمإذاالجهادعلىالوالدينبريُقدملكناللهعندالعلياالدرجاتوينالاللهإلىالإنسان
يكونإنماهذاالنافلة،فيكانالأولالحديثأنيُقويفهذاللجهاد،الفردعندضروريةالحاجة

قويإذاأماالكفاية،فروضمنالجهاديكونللعدو،الإسلامأهلوغلبةالإسلامقوةوقتفي
عنهالتخلفيجوزولانفسكلعلىالتعيينإلىالجهادفيرتفعالمسلمون،وضعفالشركأهل

52



وبرهماإرضائهمافيجهدكفابذلوسلمّ-:عليهالله-صلىّالنبييقولالأبوان،منهمنعوإن
الله.سبيلفيالجهادأجرلكيُكتب

الحديث:فِقهُ

برهما.علىالثوابوكثرةحقهماوعظمالوالدينبرفضل(1

أنرغمالجهادعلىالبرقدمهناوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنكونفيالحديثمجملمن
الأعمال.منوالبرالجهاد

الكبائر.منحرامعقوقهماوأنالوالدينبروجوبعلىالعلماءإجماع(2

مضى.ماكلمنظاهروهذا

فرضًاكانإذاوأماالوالدين،إذندونمنالخروجيجوزفلاتطوعًاالجهادكانإذا(3
إذنهما.إلىحاجةفلامتعينًا

تطوعًا.كاناأنهماعلىقبلهوالذيالحديثهذانحمليجعلناوهذا

(فجاهد)قوله:فيالأمرصيغةلأنالمعنى؛فهُمإذابضدهالشيءعنالتعبيرجواز(4
قطعًا.مرادغيروهذاالضررإيصالإلىيشير

لو(فَجَاهِدْفَفِيهِمَا)وسلمّ-:عليهالله-صلىّالنبييقوللماالتعبير،فيالتجوزإلىيشيرهنا
يقصدلكنوالديكقاتلمعناهيكونأنممكنالترجمة،فييحصلكماالكلامظاهرعلىاخذناه

الجهاد(.حالتشبهحالفيفإنكوبررتهماأرضيتهماإن)وأنكالعربيةالبلاغةمننفهمهما

الجهاد.منأفضليكونأنقدالوالدينبرإن(5

الأبناء.إلىحاجةفيالوالدينويكوننافلةفييكونعندما

ةَيَدْخُلِفَلَمْوَالدَِيْهِأَدْرَكَمَنْ-بَاب10ُ الْجَنَّ
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ثَنَا-21 ثَنَاقَال‏َ:‏مَخْلَدٍ،بْنُخَالدُِحَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏بِلالٍَ،بْنُسُلَيْمَانُحَدَّ أَبِيعَنْأَبِيهِ،عَنْسُهَيْلٌ،حَدَّ
بِيِّعَنِهُرَيْرَةَ، يَاقَالوُا‏:‏(أَنْفهُُرَغِمَأَنْفهُُ،رَغِمَأَنْفهُُ،رَغِمَ)قَال‏َ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ
.‏(النَّار‏َفَدَخَلَأَحَدَهُمَا،أَوْالْكِبْرِ،عِنْدَوَالدَِيْهِأَدْرَكَمَنْ)قَال‏َ:‏مَن‏ْ؟‏اِللهرَسُولَ

الكلمات:شرحُ

الذُلّغايةحصولعنكنايةوهووخَزِيّذَلّمعناه:بالرغام،أنفهلصقأصلهرغم:-
والهوان.

سمىللجنة،بالدخولالوالدينبرإرتباطعلىالدلالةفيمختلفةبطريقةأتىالحديثهذا
ةَيَدْخُلِفَلَمْوَالدَِيْهِأَدْرَكَمَنْبَابُ)الباب:البخاري لهفتُحفقدوالديهأدركإذاالإنسانكأن(الْجَنَّ

ماعلىيدلناوأبدًادائمًاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنإلىأخرىمرةإشارةفهناالجنة،باب
رَغِمَ)يقول:وسلمّ-عليهالله-صلىّفالنبيالمهمة،الوصايامنوهذهوأُخرانا،دُنيانافيينفعنا
الصورةلتصورناالكلمةهذهمعنىفيبحثناولوبالرمل،المختلطبالترابأنفهلصُقأي:(أَنْفهُُ

الشرح.صاحبقالكماوخَزِيّذَلّأي:والخزيّ،الذلّبها:المرادالنهايةفيلكنبيانهاالمراد

ثلاثًا؟هذاقالوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنبيأنفهيرغمالذيهذامن

رغمفهوحقوقهما،إلىالأوقاتأحوجلأنهالكبرسنخصوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبي
أنالسابق،بالكلاميذكرناوهذابالجنة،يهتملافهذاالجنة،أدخلتهمالكنالعظيمةالفرصةهذه
الجنة،دخولفيتفكربلفيهمتفكرلاأنتالإخلاص،فيهالشرطالأعمال،كبقيةالوالدين،بر

الجنة،لدخولكسببذلكوغيروالنفقةبالخدمةوضعفهماكبرهماعندبرهمافرصتك،فهذه
ا،يرضيهملاصعبين،والأمهاتالآباءبعضمعنامروقد الإخلاصفيفكرتلوفأنتشيئً

عنكيرضىأنالعالمينربمنوتطلبتستطيعماتفعلالوقتطوالستبقىسترتاح،
كانواولوتستفيدماوأنتسهلينكانوالوالمشكلةلكنعليك،مافعلتوأنتويرضيهما،

الجنة.دخولفاتهفقدذلكفيقصرمنخسرت،تكونبهذاتجاهد..!لاوأنتصعبين

مرالتيوالصلاةالتوحيدأقامإذاالجنةيدخلأنبدلاوالديهأدركمنببعضه:الكلامنربط
عنها.الكلام

الحديث:فِقهُ
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عقابه.وعظمعقوقهمامنوالتحذيرثوابه،عظموبيانالوالدينبرعلىالحث(1

والخزيّ.الذلّويصيبكخاسرستكونبرهماتركتإذاأنهالضدي،بالمعنىهنا

قصّرومنالجنة،دخولفيسببالنفقةأوبالخدمةوضعفهماكبرهماعندالوالدينبِرُّ(2
أنفه.اللهوأرغمالجنةيدخللمحقهماأداءفي

الحديث.منواضحوهذا

ليُفهَم.ثلاثًاالكلامإعادةاستحباب(3

وسلمّ.عليهاللهصلىّالنبيفعلمن

ُزَادَوَالدَِيْهِبَرَّمَنْ-بَاب11ُ عُمْرِهِفِياللَّه

ثَنَا-22 انَعَنْأَيُّوبَ،بْنِيَحْيَىعَنْوَهْبٍ،ابْنُأَخْبَرَنِيقَال‏َ:‏الْفَرَجِبْنُأَصْبَغُحَدَّ فَائِدٍ،بْنِزَبَّ
بِيُّقَالَقَال‏َ:‏أَبِيهِعَنْمُعَاذٍ،بْنِسَهْلِعَنْ زَادَلَهُ،طُوبَىوَالدَِيْهِبَرَّمَنْ)وسلمّ‏:‏عليهاللهصلىّالنَّ
ُ .‏(عُمْرِه‏ِفِيوَجَلَّعَزَّاللَّه

الكلمات:شرحُ

والخير.السعادةمعناه:يكونأنويمكنفيها،شجرةأوالجنة،اسمطوبى:-
.رزقهفييُزادوقيلعمرهيضيعلاأيعمره:فياللهزاد-

ف هصحيح،الحاكم:وقالالحديث.هذاالألبانيضعَّ الذهبي.وأقرَّ

-رحمهمالحديثعلىالألبانيحُكميُراعيكثيرةأحيانوفيالكتاب،صاحبمنالحُكمهذا
البخاريأنوكونالتصحيح،هذاأقرّالذهبيأنوأيضًاصححهالحاكمأننقلُلكنجميعًا-الله
فيسيأتيهذاومعنىيحتمل،ضعفهوأنالموضوعات،منليسأنهالمؤكدمنفهوأوردهقد

علىالحثفيباختصارلكنالاستفاضة،منبشيءالموضوعهذاعننتكلمأخرىفرصة
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التيبالأدلةالاستشهادمنمانعفلاصحيحةأدلةلهاأصلًاالتيالأمورفيأوالأعمالفضائل
للحديث:ضعف...نعودفيهايكون

أنيمكنوطوبى(لَهُطُوبَىوَالدَِيْهِبَرَّمَنْ)قال:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنالحديثفي
والديهبرمنيعدوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنبمعنى:فيها،شجرةأوللجنةاسميكون

ُزَادَ)وسلمّ:عليهاللهصلىّالنبييزيدثموالخير،السعادةلهالدنيافيأوبالجنة، وَجَلَّعَزَّاللَّه
معانيها:بينومنمعانيلهاهناالعمرفيوالزيادةِ‏(عُمْرِهفِي

المتروكةأعمالهفإنقصيرًا،عمرهكانوإنفأصبح،عمره،فياللهباركالبركة:●
عمره،بركةفياللهزادالعمر،هذامنأطولعمرفيإلاالناسعندتكونماعظيمة،ورائه

معنى.هذا
مكتوبهومابينالفرقفينفكريجعلناالمعنىوهذاالحقيقية:الزيادةالآخروالمعنى●

منيحصلثمعمرًاتكتبقدالملائكةفإنالملائكة،عندمكتوبهووماالمحفوظاللوحفي
.اللهعلمفيالزائدالعمرويكونعمرهفياللهفيزيدهصالحعملالإنسان أصلًا

المحفوظ،اللوحوبينالملائكةكتابةبينوالفرقوالقدرالقضاءبابفيتبحثالمسألةوهذه
سعيدًا(واكتبنيفامحنيشقيًّاكتبتنيكنتَإن)اللهمعنه-الله-رضيعمرقولمثلمثلهوهذا

عداءمعواجعلنيفامحهاالأشقياءمعالملائكةعندكتبتنيكنتإنالمقصود: يكونوهذاالسُّ
المسألة.هذهلفهموالقدرالقضاءأبوابهذامثلفييراجعالمحفوظ،اللوحفيمستقر

رزقه،فييزادالشارح-ذكر-كماوإماالحقيقية،الزيادةوإماعمرهبركةفييزيدإماإذًا
عادة.الناسعنديحصللاماالأرزاقمنالقصيرالعمرفييحصليعني:

الحديث:فِقهُ

العمر.فيوالزيادةالبركةسببالوالدينبر(1

الوالدين.برأثرمنهذاأنذلكمعنىبالبركة،عنهاعبرهنا

الجنة.منخاصقسم)طوبى(لهبوالديهالبارُّ(2

بذلك.وعدهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبي

فإننافنسمعنجلسأنناكماعمل،أهليجعلناوأنسمعنابماينفعناأنوكرمهبمنهاللهنسأل
لذلك.الموفقوهووتعالى--سبحانهلرضاهطلبًانعملأنبذلكنقصد
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إليك.وأتوبأستغفركأنت،إلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك

السّابعاللّقاء
هـ1442أولجماد6الاثنين:
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

الادَبشَرَحالبَرَد؛)لرَِشُقراءتنامنعشرالثانيالبابفينبدأالله،علىتوكلنااللهبسم
المُفرَد(.

الْمُشْرِكِلأَبِيهِيَسْتَغْفِرُلاَبَابُ-12

ثَنَا-23 ثَنِيقَال‏َ:‏حُسَيْنٍبْنُعَليُِّأَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏إِسْحَاقُ،حَدَّ ،يَزِيدَعَنْأَبِي،حَدَّ عَنْالنَّحْوِيِّ
ا﴿وَجَلَّ‏:‏عَزَّقَوْلهِِفِيعَبَّاسٍ،ابْنِعَنِعِكْرِمَةَ، هُمَاأَوْأَحَدُهُمَاالْكِبَرَعِنْدَكَيَبْلغَُنَّإِمَّ تَقلُْفَلَاكِلَا

يَانِيكَمَا﴿قَوْلهِ‏ِ:‏إِلَى﴾أُفٍّلَهُمَا يَةُفَـنَـسَخَـتْهــَا(،24-23)الأسراء:﴾صَغِيرًارَبَّ بَرَاءَة‏َ:‏فِيالْآ
بِيِّكَانَمَا﴿ نَمَابَعْدِمِنْقرُْبَىٰأُوليِكَانُواوَلَوْللِْمُشْرِكِينَيَسْتَغْفِرُواأَنْآمَنُواوَالَّذِينَللِنَّ لَهُمْتَبَيَّ

هُمْ (.113)التوبة:﴾الْجَحِيمِأَصْحَابُأَنَّ

الكلمات:شرحُ

ر.علىيدُلّصوتهوأووقبُحًا،تبًابمعنىأف:- التضجُّ
ياني:- الشيء.تنميةهيالتربيةلأننمّياني،ربَّ

ينقلخاصة،التفسيرعنهنقلعباسلابنتلميذوهوعِكرمةعنهنقلهعباسابنعنأثرهذا
آيةأمابراءة،بآيةمنسوخةأنهاالإسراءآيةفيعباسابنعنعنه-الله-رضيعكرمة
حتىلهمايسيءشيءأيقولعنوالنهيالوالدينطاعةوجوبعلىالدالةفهيالإسراء

ر،علىيدُلّالذيالصوتأووقبحًاتبًابمعنى:هيالتيأف،بكلمة هناالنسخومعنىالتضجُّ
خاص.معنىسيكون
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التوبةآيةوتأتيمسلمين،أوكُفارًاكانواسواءًالوالدينبروجوبأطلقتالإسراءآية
سورةالتوبةوالمنافقين،المشركينمنالبراءةفيهامدنيةالتوبةخاصة،الإسراءآيةوتجعل
العلاقةالبراءةفيهاأقرتالتيالأموربينومنوالمشركين،المنافقينمنالبراءةوجوبأقرّت

عنوتعالى--سبحانهنهىحيثالبراءةفيتأكيدًاتزيدذكرهاالتي(113)الآية:بالوالدين
معحتىالموالاةلقطعموجبوالكفرالشركلأنوكفرهمشركهمتبينبعدلهمالاستغفار
الأقرباء.

لوعدالمخالفةحكمفيلهمالمغفرةفطلبالاستغفار،قبولتفيدلالكنالرحمة،تفيدالقرابة
َإِنَّ}(:48)الآية:النساءسورةفيكماقال،اللهلأنووعيده،الله بِهِيُشْرَكَأَنْيَغْفِرُلَااللَّه

لكَِدُونَمَاوَيَغْفِرُ لأن)لا(،المغفرةلهمتطلبلكن)نعم(،تصلهمأنهذامنفعُلم{يَشَاءُلمَِنْذَٰ
هناالنسخالنساء،سورةآياتفيأتىالذيووعيدهاللهلوعدالمخالفةحكمفيلهمالمغفرةطلب
)التخصيص(.المقصود:إنماالقرآنعلومفيحكمًاالمعروفالنسخليس

علومفيفيهايتنازعونالتيالأمورمنتخصيصًاأونسخًاالمواطنبعضجعلوموضوع
لأهلخصصتهابراءةآيةنزلتلماالوالدينببرأمرفيهاالتيالإسراءسورةآيةالقرآن،

كَوَقَضَىٰ}الإسلام: اهُإِلَّاتَعْبُدُواأَلَّارَبُّ وجلّ--عزّاللهأمر(23)الآية:{إِحْسَانًاوَبِالْوَالدَِيْنِإِيَّ
بعبادتهمقرونًاالوالدينبروجعلبذلك،الوالدينإلىبالإحسانالأمروقرنالعبادةبإخلاص

وعلا.جلوحده

َوَاعْبُدُوا}النساء:سورةفيأتىأيضًاالأمروهذا ابِهِتُشْرِكُواوَلَااللَّه وَبِالْوَالدَِيْنِۖشَيْئً
(.36)الآية:{إِحْسَانًا

َإِلَّاتَعْبُدُونَلَاإِسْرَائِيلَبَنِيمِيثَاقَأَخَذْنَاوَإِذْ}البقرة:سورةفيوأتى {إِحْسَانًاوَبِالْوَالدَِيْنِاللَّه
شدةعلىيدلّوهذاوجلّ--عزّبتوحيدهمقرونالوالدينبرأتىكثيرةآياتفي(83)الآية:
كثيرة.ذلكفيوالأحاديثالوالدين،بروجوبتأكيد

فيتقدمهمسنفيخاصةلهماوالإحسانالوالدينببرالأمرهذاأنهوالآنبيانهيرادما
المسلمين،الوالدينيخصهذاكلأمكن،مابحقوقهموالقياملهموالإحسانإكرامهميجبالعمر

يَانِيكَمَاارْحَمْهُمَارَبِّوَقلُْ}بمعنىالاستغفار،مسألةفيخاصة الجملةهذه{صَغِيرًارَبَّ
للمسلمين.مخصصة

وَقلُْ}قول:فأصبحخُصصيعني)التخصيص(فوقهانكتببراءةفيالآيةنسختهامعنى
يَانِيكَمَاارْحَمْهُمَارَبِّ مسلمين.والديهللذيخاص{صَغِيرًارَبَّ
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الأثر:فِقهُ

ا}الأولى:الآية(1 والدعاءالاستغفارعلىتدل(23)الأسراء:{الْكِبَرَعِنْدَكَيَبْلغَُنَّإِمَّ
المسلمين.للوالدين

المسلمين.للوالدينهوإنمابالرحمةلهماالدعاءأنفهمناعباس،ابنكلامفهمناأنبعد

بِيِّكَانَمَا}الثانية:الآية(2 الاستغفارمنععلىتدل(113)التوبة:{آمَنُواوَالَّذِينَللِنَّ
براءة.آيةبنسخالقولإلىحاجةولابينهما،تعارضفلاالكافرينللوالدينوالدعاء

نزاعوهذاالتخصيص،كلمةبمعنى:النسخكلمةفنفهمعباس،ابنمنأتىأصلًاالقولهذا
نزلتآيةالتخصيص.والمراد:النسخكلمة:يُطلقالعلمأهلبعضأنفيالقرآنعلومفيقائم

الإسراءآيةخصصتبراءةآيةنزلتلمامباشرة،يُفهمهذاخصتها،آيةنزلتثمعامة
يَانِيكَمَاارْحَمْهُمَارَبِّوَقلُْ}لهم:ندعوامنهمبالمسلمين، لينلهمسيكونوغيرهم{صَغِيرًارَبَّ

بالمغفرة،لهمالدعاءبدونلكنالبرفيحقوقلهمويكونالتالي-البابفيسيأتي-كماالجانب
ووعيده.اللهوعدعلىتعدهذافيلأن

حقوقلهملكنبالمغفرةلهمندعولاأنناصحيحلنفهم،بعدهالذيبالبابأتىالبخارينرى
الوالديناللهفضلمنفإنخاصة،اليومعنهبعيدينالمسلمينغالبلله--الحمدهذاأخرى،

غيروالديهمكونمشكلةيواجهونالإسلام،إلىلله--الحمدالكثيردخولمعلكنمسلمين،
مسلمين.

الْمُشْرِكِالْوَالدِِبِرِّبَابُ-13

ثَنَا-24 دُحَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏يُوسُفَ،بْنُمُحَمَّ ثَنَاقَال‏َ:‏إِسْرَائِيلُ،حَدَّ سَعْدٍ،بْنِمُصْعَبِعَنْسِمَاكٌ،حَدَّ
يكَانَتْتَعَالَى‏:‏اِللهكِتَابِمِنْآيَاتٍأَرْبَعُفِيَّنَزَلَتْ)قَال‏َ:‏وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِأَبِيهِعَنْ حَلَفَتْأُمِّ
دًاأُفَارِقَحَتَّىتَشْرَبَوَلاَتَأْكُلَلاَأَنْ ُفَأَنْزَلَوسلمّعليهاللهصلىّمُحَمَّ وَإِنْ﴿وَجَلَّ‏:‏عَزَّاللَّه

نْيَافِيوَصَاحِبْهُمَاۖتُطِعْهُمَافَلَاعِلْمٌبِهِلَكَلَيْسَمَابِيتُشْرِكَأَنْعَلَىٰجَاهَدَاكَ ﴾مَعْرُوفًاالدُّ
انِيَة‏ُ:‏(.‏15)لقمان: هَذَا،ليِهَبْاِلله،رَسُولَيَافَقلُْت‏ُ:‏أَعْجَبَنِي،سَيْفًاأَخَذْتُكُنْتُأَنِّيوَالثَّ
لْأَنْفَالِعَنِيَسْأَلوُنَكَ﴿فَنَزَلَت‏ْ:‏ الثَِة‏ُ:‏(.1)الأنفال:‏﴾ا اللهصلىّاِللهرَسُولُفَأَتَانِيمَرِضْتُأَنِّيوَالثَّ

أُوصِيمَاليِ،أَقْسِمَأَنْأُرِيدُإِنِّياِلله،رَسُولَيَافَقلُْت‏ُ:‏وسلمّ،عليه فَقلُْت‏ُ:‏لاَ،فَقَال‏َ:‏بِالنِّصْف‏ِ؟‏أَفَ
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لثُ‏ُ؟‏ لثُُفَكَانَفَسَكَتَ،الثُّ ابِعَة‏ُ:‏جَائِزًا‏.‏بَعْدَهُالثُّ الأَنْصَارِ،مِنَقَوْمٍمَعَالْخَمْرَشَرِبْتُإِنِّيوَالرَّ
بِيَّفَأَتَيْتُجَمَلٍ،بِلَحْيِأَنْفِيمِنْهُمْرَجُلٌفَضَرَبَ وَجَلَّعَزَّاللهفَأَنْزَلَوسلمّعليهاللهصلىّالنَّ
‏.‏(الْخَمْرِتَحْرِيمَ

الكلمات:شرحُ

بالله.تشرككيمعكالبالغسعيهماسعياجاهداك:-
واخدمهما.معهماعشصاحبهما:-
علىالزيادةتحريملأنالتغليبقبيلمنذلكإنيقالأوالأحكام،بهاالمرادآيات:أربع-

بالقرآن.لابالسنةثابتالوصيةفيالثلث
المقصد،أصلعلىزائدةلأنهاالغنيمةعلىويطلقالزيادة،ومعناهنفلجمعالأنفال:-
الله.كلمةإعلاءوهو
جمل.رأسلَحييبأحدمسلمروايةوفيجمل:بلَحيي-
وغيره.الإنسانمناللحيةمنبتاللَّحْيُ:-

الصحابيوهوعنه-الله-رضيوقاصأبيبنسعدمنكلاموهوالأثر،عنبالكلامنبدأ
سبعةعمرهكانأسلملماالإسلام،إلىالسابقينومنبالجنةالمبشرينالعشرةوأحدالجليل،

ابيبنوعليعنه-الله-رضيبكرأبوإلاالرجالمنالإسلامإلىيسبقهولمعامًا،عشر
منوهوأسلموا،عنه-الله-رضيأربعةرابعفيكونعنهم-الله-رضيحارثةبنوزيدطالب

منوكانالشريف،بالنسبقرابةلهأيضًاوسلمّ-عليهالله-صلىّالرسولأخوالزُهرةبني
لأنأصاببسهمرمىإذاالذيالرميةصاحبوأنهالدعوةمجابعنه-الله-رضيأنهفضائله

داللَّهمَّ)له:دعاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبي أراقمنأولوهو()(دعوتَهوأجِبْرَمْيتَه،سَدِّ 4

ارْمِ)قال:وسلمّ-عليهالله-صلىّوالنبيالله،سبيلفيسهمًارمىمنوأولالله،سبيلفيدمًا
يأَبِيفِدَاكَسَعْدُ عمررشحالذينالستةأحدكانوقاصأبيبنوسعدعنه،اللهرضي()(وَأُمِّ 5

جديرةحسنةسيرةولهتمامًا،الفتنةاعتزلممنوهوللخلافة،بعدهيكونواأنالخطاببن
معرفةفيتقصيرنالنايغفرأناللهنسأللكنوالأستفادة،والبيانوالتدقيقوالتحليلبالفهم
البيناتالآياتمنإننكرر:زلناولاالله،آياتمنالعظيمةالآيةوهذهالكرام،الصحبهؤلاء
يجبالذينالكرامالصحبهؤلاءلهاللهاختياروسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسولصدقعلى
الله.إلىقربىحبهمفإنبحبهمالفؤادوملءسيرهممعرفةعلينا

الألباني.صححه)(5
يخرجاه.ولممسلمشرطعلىصحيح)(4
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يؤكدوهذابسببه،آياتفيهانزلتمواطنأربعةنفسهعنهنايحكيعنه-الله-رضيسعد
الفضل؛بهذاعليهتفضلاللهأنوكوننصرتهفيالعظيمةوحالهالإسلامفيالراسخةقدمهلنا

للإسلام،السابقوهوفيهنزلتالتيلقمانسورةبآيةونبدأالآيات،بهذهعليهتفضلاللهلأن
سبعةابنوهو(تَعَالَىاِللهكِتَابِمِنْآيَاتٍأَرْبَعُفِيَّنَزَلَتْ)يقول:الجزء،هذايهمنالنابالنسبة
غايةتراهفيهحبهامنكانتأنهاأمهعندمنزلتهومنأمهعندمنزلتهلهوكانتعامًاعشر

الطعامعنأضربتفكأنهاعليه،كانماعلىبقائهفيصلاحهأنوترىلها،بالنسبةالأماني
مكانة؟!منللأممايعلموهويفعلماحيرةفيسيكونالابنهذاموتها،إلىيؤديإضرابا

أنلهاللهتأييدمنفكانعنه،الرجوعيمكنهلاالذيالحقالدينهوالدينهذاالوقتنفسوفي
معيإيايعبادتكفيبيتشركأنجاهداكإنالإنسانأيهاوالديكأنالآيات،هذهنزلت
يعنيبالمعروف،الدنيافيمصاحبتهماوتبقىبي،الشركمنأرادافيماتطعهمافلاغيري

الذنوب.منعليكتبعةلافيمالهمابالطاعة

أنهكونفي}التخصيص{مسألةويؤكدقبله،والذيالبابهذابينتمامًاالعلاقةيوضحوهذا
هناالشاهدأنهذامعنىبالمعروف،المصاحبةعلىالإنسانيبقىوإنمابالرحمةلهمايُدعىما

منحِلٍّفييجعلنافهذابالشركأوبالمعصيةللأمرتعرضناإذاأنناالحديث،منالجزءهذا
ألاأمههددتهأسلم؛لماوقاصأبيبنسعدأنبدليلبالشرك،المتصلالموضوعفيطاعتهم

وقاصأبيبنسعدمنكانفماوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيدينيفارقحتىتشربولاتأكل
الدين(،تركمانفسًانفسًاوخرجتنفسمئةلهاكانت)لوأنهخاطبهاأنإلاعنه-الله-رضي

هذالكنتكلمه،ألاهيحلفتذلكوبعدتأكلي(،لاشئتِوإنكليشئتِ)إنلها:وقال
فعله.فأيدتالآياتنزلتمنهالتصرف

كانتالتيأمهبينالصعبالموقفهذافيوهوعامًاعشرسبعةعمرهأننلاحظأنونود
سعدفينزلتالتيالثلاثالمسائلبقيةبه،تمسكالذيدينهوبينالدنيويالنعيملهتوفر

فسنتركها.الشاهدليستلكنهابالدراسةجديرة

الأثر:فِقهُ

الله.معصيةغيرفيالوالدينطاعةعلىالحث(1

المشركين.الوالدينمعوالإحسانالبرفضل(2

نْيَافِيوَصَاحِبْهُمَا}قال:لقمانآيةفيتعالىاللهلأن لاالدنيافأمور(،15)الآية:{مَعْرُوفًاالدُّ
فيها.بأس
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غيرها.دونلهاأحلتقدالغنيمةبأنالأممسائرعلىالمحمديةالأمةفضل(3

الغنيمةأناليهودشريعةفيأوالنصارىشريعةفيكانفقدالأنفال،آيةفيوردهذا
منها.يُستفادولاتُحرق

المريض.زيارةاستحباب(4

عليهاللهصلىّالنبيوزارهومرضمكةفيعنه-الله-رضيسعدكانلماالثالثةالآيةفي
وسلمّ.

بالغًا.اهتمامًاالمرضىبعيادةيهتمكانلأنهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيتواضع(5

لنا.بالنسبةجانبيةفوائدكلهاهذه

الوصية.فيالثلثعلىالزيادةجوازعدم(6

وسلمّ.عليهاللهصلىّأمركما

جسيمة.وأضارعظيمةمفاسدوفيهحرامالخمرشرب(7

المائدة.سورةفيالتيالتحريم،آيةنزولقبلالخمرشربفيالرابعةالآية

ثَنَا-25 ،حَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏الْحُمَيْدِيُّ ثَنَاقَال‏َ:‏عُيَيْنَةَ،ابْنُحَدَّ قَال‏َ:‏أَبِيأَخْبَرَنِيقَال‏َ:‏عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَدَّ
يأَتَتْنِيقَالَت‏ْ:‏بَكْرٍأَبِيبِنْتُأَسْمَاءُأَخْبَرَتْنِي بِيِّعَهْدِفِيرَاغِبَةً،أُمِّ وسلمّ،عليهاللهصلىّالنَّ

بِيَّ‏:‏فَسَأَلْتُ ُفَأَنْزَلَعُيَيْنَة‏َ:‏ابْنُقَالَ.‏(نَعَم‏ْ)قَال‏َ:‏أَصِلهَُا‏؟‏النَّ ُيَنْهَاكُمُلَا﴿‏فِيهَا‏:‏وَجَلَّعَزَّاللَّه عَنِاللَّه
ينِفِييُقَاتِلوُكُمْلَمْالَّذِينَ (.8)الممتحنة:﴾‏الدِّ

الكلمات:شرحُ

مشركة.ماتتقتيلة.وقيلالعزىعبدبنتقيلةاسمهاأمي:-
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كارهةوهيأيراغمة:رواية:وفيوصلتها،ابنتهابِرَّطالبةطامعةأيراغبة:-
له.ساخطةللإسلام

وسلمّ-عليهالله-صلىّعاهدالتيالمدةفيأيوسلمّ:عليهاللهصلىّالنبيعهدفي-
الحديبية.فيالمشركين

أخلاقمنأنونُؤكدنُقررنحنالمشركين،الوالدينمعاملةعلىدالحديثأيضًاهذا
شملتبلبحسب،المسلمينعلىقاصرةليستوالبرالصلةأنونُؤكدوالبر،الصلةالإسلام

والأقاربكالوالدينالمسلمينبغيرنسبصلةالمسلمتربطكانتإذاسيمالاالمسلمين،غير
كماوأمهاأمها،عليهاقدمتأنهافيهتحكيبكرأبيبنتأسماءالحديث:هذافيوالإخوة.

وهيفأتتالعزى-عبدبنت-قتُيلةبالضمالمصادربعضوفيبالكسرالشرحفيسماها
فيهعاهدوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيكانزمنفيأتتمشركة،وهيماتتإنهاوقيلمشركة

العوامبنللزبيرزوجةوقتهاعنها-الله-رضيأسماءوكانتالحديبية،صلحفيالمشركين
راغبةأمهاأنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيعنها-الله-رضيأسماءفاستفتتعنه-الله-رضي

أنالمكافأة:أسماءمنورغبتبالهديةأسماءابتدأتأمهالأنإليهاوالتوددوقربهابرهافي
أنهاتمامًاالمعنىهذاغيرأوآخرة،وتعطيها...إلىتكرمهاأسماءأنترغبأنهاأوتصلها،
هذاأستقبلها؟أنيصلحبالشركمتمسكةوهيفهلبالشرك،متمسكةفهيالإسلام،عنراغبة

فأجابهاأسماء،سؤالهذاكفرها؟علىزالتلاوهيأصلهاهلالثاني،المعنىعلىفهمناهالو
كِصِليِنَعَمْ)رواية:وفي(نعم)وسلمّ-:عليهالله-صلىّالنبي كافرة،كانتولويعني(أُمَّ

كانتولووصلهامنمانعفلاتقاتللادامتماأنهاالممتحنةسورةمنالآياتهذهونزلت
كافرة.

الحديث:فِقهُ

المسلمين.ضدالمقاتلينمنيكنلمإنالمشركالقريبصلةجواز(1

لماعنهما-الله-رضيبكرأبيبنتأسماءفضيلةأيضًانلحظوهنامقاتلةتكنلموهي
والدتها.تجاهعاطفتهاتغلبهاولمدينهاأمرتحرت

ثَنَا-26 ثَنَاقَال‏َ:‏مُوسَى،حَدَّ ابْنَسَمِعْتُقَال‏َ:‏دِينَارٍبْنِاِللهعَبْدِعَنْمُسْلمٍِ،بْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّ
ُرَضِيَعُمَرُرَأَىيَقوُل‏ُ:‏عُمَرَ فَالْبَسْهَاهَذِهِ،ابْتَعْاِلله،رَسُولَيَافَقَال‏َ:‏تُبَاعُسِيَرَاءَحُلَّةًعَنْهُاللَّه
مَا)قَال‏َ:‏الْوُفوُدُ،جَاءَكَوَإِذَاالْجُمُعَةِ،يَوْمَ أُتِيَ(لَهُخَلاقََلاَمَنْهَذِهِيَلْبَسُإِنَّ بِيُّفَ الله-صلىّالنَّ

قَال‏َ:‏قلُْت‏َ؟‏مَافِيهَاقلُْتَوَقَدْأَلْبَسُهَاكَيْفَفَقَال‏َ:‏بِحُلَّةٍ،عُمَرَإِلَىفَأَرْسَلَبِحُلَلٍ،مِنْهَاوسلمّ-عليه
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ةَأَهْلِمِنْلَهُأَخٍإِلَىعُمَرُبِهَافَأَرْسَلَ،(تَكْسُوَهَاأَوْتَبِيعَهَاوَلَكِنْلتَِلْبَسَهَا،أُعْطِكَهَالَمْإِنِّي) مَكَّ
يُسْلمِ‏َ.‏أَنْقَبْلَ

الكلمات:شرحُ

حرير.يخالطهاالتيالبرودمننوعهيسيراء:حُلَّة-
الاخرة.فيلهنصيبلاله:خلاقلا-

الوصل"إنيسلم،أنقبلمكةأهلمنلهأخًاوصلعمرأنالحديثهذاإيرادمنالغرض
اسموهيسيراء،حُلةّرأىعنه-الله-رضيعمرأنففيهاالقصةأماالمقصود،هوهذاجائز"
وعادةوغيره،الحريرمنشيءيخالطهامميزةوتكوناليمنمنتأتيالتيالحُللمنلنوع

هَذِهِ،ابْتَعْ)له:وقالوسلمّ،عليهاللهصلىّبالنبيتليقأنهافرأىعمررآهاالعظماء،يلبسها
لموسلمّ-عليهالله-صلىّفالنبييجتمعون،الناسلأن(الْوُفوُدُجَاءَكَوَإِذَاالْجُمُعَةِ،يَوْمَفَالْبَسْهَا

لامنهذايلبسإنمافقالحرير،فيهاكونعلىمعترضكانإنماالفكرة،علىمعترضًايكن
الله-صلىّالنبيبينالنقاشهذابعدوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيفأتيالآخرة،فيلهنصيب

إلىوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيفأرسلالنوعهذامنعنه-الله-رضيعمروبينوسلمّ-عليه
كيفلبسها،عناللهرسولياامتنعتأنتلهوقالعنه-الله-رضيعمرفعادمنها،بحلةعمر

يلبسهاأنأجلمنعمريعطهالموسلمّ-عليهالله-صلىّفالنبيقلت؟مافيهاقلتوأنتألبسها
منها.ليستفيدلكنعمر

مناسبةوالحلةكافرالأخوهذامكة،فيلهلأخالحُلةبهذهأرسلعمرأنالشاهد؛يأتيوهنا
الْوَالدِِبِرِّ)بابفيونحنكفره،رغمأخاهوصلأنههو:الشاهدالأخ،هذايسلمأنقبلله

الصلة.يمنعلافالكفر(الْمُشْرِكِ

الحديث:فِقهُ

المسجد.بابعندوالشراءالبيعجواز(1

ثمنه.أخذوإباحةإهدائهوإباحةللنساء،وإباحتهالرجالعلىالحريرتحريم(2

الرجليهديهأنإمالكنلهنّ،يجوزالنساءإنماالرجاليلبسهأنيجوزلااللبسفيهو
هذا.منمانعفلافيهيتاجرأوالمسلمينلغيريهديهأولامرأة
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لبسُها.يتعينلالأنَّهاالرجالإلىالحريرالثيابإهداءجواز(3

أيفيليعلقوهاأوبناتهم،أولزوجاتهميهدوهاأوفيهايتاجرواحتىللرجالتهدىأنيمكن
يتعينلالأنهمسلمالمهدىكانلوحتىيجوزحريرمنثوبأهديتهلويلبسها،لالكنهمكان،
ذلك.غيرأويقطعهاأنفيمكناللبس

وغيرهثوبًاالمشركإلىالمسلمإهداءجواز(4

الشاهد.هووهذا

ونحوها.الوفودلقاءوعندوالعيدالجمعةيومالثيابأنفسلبساستحباب(5

وَإِذَاالْجُمُعَةِ،يَوْمَفَالْبَسْهَا)فكرة:علىاعترضماوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيإنقلنالذا
الناس،يستقبلوعندماالعيدويومالجمعةيومالثيابأحسنيلبسأنيستحبلأنه(الْوُفوُدُجَاءَكَ

-علىفلبسكبهم،تعتنيأنكيشعرواأنيجبالناستستقبلعندماألبس!ولازاهدأناتقل:لا
الوفود.إكرامأنواعمننوعالثيابأحسنتستطيع-ما

إليهم.والإحسانالكفارالأقاربصلةجواز(6

العالمين.ربللهوالحمدتبينكما

إليك.وأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك
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الثّامناللّقاء
هـ1442أولجماد7الثلاثاء:

الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
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النبيبسنةتمسكممنيجعلناأنوكرمهبمنهونسألهمباركًاطيبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
كُهوكانوالآخرة،الدنيافيفنجاوسلمّ-عليهالله-صلىّ منيشربلأنسببًاالنبيّبسنةتمسُّ
آمين.اللهمأبدًابعدهايظمألاهنيئةًشربةًوسلمّ-عليهالله-صلىّحوضه

التعليقأوشرحه،نقرأونحنعشرالرابعالبابإلىالمفرد()الأدبكتابقراءةفيوصلنا
المُفرَد(.الادَبشَرَحالبَرَد؛)رَشُالمسمى:عليه

وَالدَِيْهِيَسُبُّلاَبَابُ-14

ثَنَا-27 دُحَدَّ ثَنِيقَال‏َ:‏سُفْيَانُأَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏كَثِيرٍ،بْنُمُحَمَّ عَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْإِبْرَاهِيمَ،بْنُسَعْدُحَدَّ
حْمَنِ، بِيُّقَالَقَال‏َ:‏عَمْرٍوبْنِاِللهعَبْدِعَنْالرَّ يَشْتِمَأَنْالْكَبَائِرِمِنَ)وسلمّ‏:‏عليهاللهصلىّالنَّ

جُلُ جُلَ،يَشْتِمُ)قَال‏َ:‏يَشْتِم‏ُ؟‏كَيْفَفَقَالوُا‏:‏،(وَالدَِيْهِالرَّ ه‏ُأَبَاهُفَيَشْتُمُالرَّ .‏(وَأُمَّ

منلعنأوشتميحصلأنالكبائرمنأنودلالتهسبق،فيمامعناهمعنامرقدالحديثوهذا
غيريكونأنويُمكنمباشرًايكونأنيُمكناللعنأوالشتمأنمعنامروقدلوالديه،الرجل
يشتمأنوسلمّ،عليهاللهصلىّالنبيوصفهاالتيهذههيالمباشرةغيرفالصورةمباشر،
بشتميقومعليهتعدىالذيالثانيفالرجلبوالديه،يشتمهأونفسههويشتمهإمابوالديه،الرجل

للشتم.والديهعرّضهوفيكونوأمهأباه

الكلمات:شرحُ

الله-صلىّفبيَّنذلكالسائلفاستبعدالأبوين،شتميأبىالسليمطبعكانلمايشتم؟كيف-
نفسه.كالتعاطيفيهالتسبُّبأنوسلمّ-عليه

(يَشْتِم‏ُ؟كَيْفَ)الصحابةاستغرابتفسيرما

شتميأبىالسليمالطبعلأنيستغربونطبعًااستغربواوالديه؟!أحديشتمأنيمكنهل
وسلمّ-عليهالله-صلىّفبيّنيشتمهم،أنالمستبعدفمنالإنسان،لعزمصدرالأبوينبلالأبوين،

سبهما.كأنهوالديهسبفيتسببمنكالتعاطي؛التسببلكنالسليم،الطبعيأباههذا)نعم(،أن

يكونأنويحتملوأمه،السابِّأباالمسبوبذلكفيشتمالمفعوليةعلىمنصوبالرجل:-
أحدًا.الرجلُيشتمأي:مرفوعًا،
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وأمه.السابأباالمسبوبذلكيشتمأنهيصبحالمفعوليةعلىكانإذا
وأمه.أباهالأحدهذافيشتمأحدًاالرجليشتمالفاعل،هوالأوليكونمرفوعكانوإذا

الحديث:فِقهُ

الوالدين.شتمتحريم(1

لهما.الآخرينقبلمنوالإهانةللسبّتعريضهماالوالدينعقوقمن(2

والإهانة.للسبالوالدينتعريضيسبببأفعاله

شرًا.أوخيرًاكفاعلهكانبفعلتسبَّبمن(3

كفاعله.كانشيءبفعلتسببمنأنهالقاعدة:بهذهالحديثمنخرج

الحرام.يقصدلموإنيحرممحرمفعلإلىآلفماالذرائع،سَدّفيأصلالحديثهذا(4

االذريعة()سدّقاعدةعلىالشواهدمنهذه لذلكالذريعةسُدتالوالدينسبلجريمةسدًّ
الرجل.الرجل،يسُبّأنوهي:

ثَنَا-28 دُحَدَّ دَسَمِعْتُقَال‏َ:‏جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏مَخْلَدٌ،أَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏سَلامٍَ،بْنُمُحَمَّ بْنَمُحَمَّ
هُأَخْبَرَهُ،عِيَاضٍبْنَعُرْوَةَأَنَّيَزْعُمُ،سُفْيَانَبْنِالْحَارِثِ الْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنَاِللهعَبْدَسَمِعَأَنَّ

جُلُيَسْتَسِبَّأَنْتَعَالَىاِللهعِنْدَالْكَبَائِرِمِنَ)يَقوُل‏ُ:‏ .‏(لوَِالدِِهِالرَّ

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروعنأثرهذا

الكلمات:شرح

ضُهيَستسب:- إليه.ويَجُرّهللسبّيُعرِّ

الدنيّةأواللئيمةبالتصرفاتوالدهلتعرّضسببًايكونالذيهوأنهالحديث،دلالةنفسفي
رباه.الذيوالدهويسبيسبهالتصرفاتهذهعليهتقعفالذي
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الأثر:فِقهُ

والصغائر.الكبائرإلىالذنوبانقسامإثباتفيه(1

الناسيشتمهلأنسببلأنهآبائهموشتمالناسشتمعنالكفالإنسانعلىالواجب(2
بسببه.معهأباهويشتموا

مضت.التيالدلالةنفس

الْوَالدَِيْنِعُقوُقِعُقوُبَةِبَابُ-15

ثَنَا-29 ثَنَاقَال‏َ:‏يَزِيدَ،بْنُاِللهعَبْدُحَدَّ حْمَنِ،عَبْدِبْنُعُيَيْنَةُحَدَّ عَنِبَكْرَةَ،أَبِيعَنْأَبِيهِ،عَنْالرَّ
بِيِّ لَأَنْأَجْدَرُذَنْبٍمِنْمَا)قَال‏َ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ خَرُمَامَعَالْعُقوُبَةُلصَِاحِبِهِيُعَجَّ لَهُيُدَّ
حِمِوَقَطِيعَةِالْبَغِيِّمِنَ .(الرَّ

الكلمات:شرحُ

وأولى.أحقأجدر:-
الكبر.أوالسلطانعنالخروجأوالظلمهوالبغي:-
الأرحام.ذويصلةقطعأيالرحم:قطيعة-

إذاعمومًا،الظلمالبغي:الآخرة،فيالمقصود:لهيدخروماالدنيا،فيبها:المقصودالعقوبة
أوسرًاظلمه،أثرعليهيقعوالظالمالدائرةتدورأنبدلاالصورمنصورةبأيظلموقع

منالنوعوهذاالعقوبة،لصاحبهيعجلأنبدلاأنهالنتيجة:يعرفوا،لمأوالناسعرفجهرًا،
مدخرةفهييتب-لم-إذاالآخرةفيعقوبتهأمافعله،بعضلأثرإذاقةإلاليسالعقوبةتعجيل

باقية.له

المعنى،هذاتؤيدأخرىأحاديثوهناكالسلطان.علىبالخروجأيضًا:البغيوفسّر
فعله.ماهوفيذوقالظلممنفيكونالناسحياةيُفسدالسلطانعلىالخروجأنوالسبب:

الخلقعلىكِبرفيهاتصرفاتمنهوقعتإذاالإنسانوأنالكبر،بمعنى:أيضًاالبغيويأتي
العقوبة...هذاتعجيلمنوهذايُهَان،كِبَرِهأمامأنهبحيثجُزئية،كانتولوبالإهانةلهعُجل

البغي.
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الذنب(،الْوَالدَِيْنِعُقوُقِعُقوُبَةِبَابُ)البابموضوعلأنموضوعناوهوالثانيللذنبنأتي
هماالرحمقطيعةعليهيطلقمنوأهمالرحم،قطيعةهو:لصاحبهيعجلالذيالثاني

العقوبةلصاحبهيعجل)عقوقهما(الخاصبالاسمنقولوهناقطيعتهما،حصلفإذا)الوالدان(،
العقوق.وقوعبسببالحياةكدرفيجد

الحديث:فِقهُ

الآخرة.فيوتأجيلهاالدنيافيالرحمصلةوالقاطعينللباغينالعقوبةتعجيلإثبات(1

الإمام.طاعةعنالخروجتحريم(2

كبيرة.معصيةوقطيعتهاواجبةالرحمصلة(3

ماأولأنالشاهد:لكنالرحم،قطيعةهي:التيالعامةالمسألةإلىتشيرالشرحفيالبقيّة
الوالدين.عقوقوجودهو:الرحمقطيعةفييدخل

ثَنَا-30 ثَنَاقَال‏َ:‏بِشْرٍ،بْنُالْحَسَنُحَدَّ عَنْالْحَسَنِ،عَنِقَتَادَةَ،عَنْالْمَلكِِ،عَبْدِبْنُالْحَكَمُحَدَّ
نَا،فِيتَقوُلوُنَمَا)وسلمّ:علهاللهصلىّاِللهرَسُولُقَالَقَال‏َ:‏حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَ وَشُرْبِالزِّ
رِقَة‏ِ؟‏الْخَمْرِ، ُقلُْنَا‏:‏(وَالسَّ ئُكُمْأَلاَالْعُقوُبَةُ،وَفِيهِنَّالْفَوَاحِشُ،هُنَّ)قَال‏َ:‏أَعْلَمُ،وَرَسُولهُُاللَّه بِأَكْبَرِأُنَبِّ
ِالشِّرْكُالْكَبَائِر‏ِ؟‏ اوَكَانَ(الْوَالدَِيْنِوَعُقوُقُوَجَلَّ،عَزَّبِاللَّه كِئً ورُ)قَال‏َ:‏فَاحْتَفَزَمُتَّ ‏.‏(وَالزُّ

أكبرمنالوالدينوعقوقباللهالشركأناعتباركونفييشبههمامعنامرقدالحديثهذا
شربتسميةإلىإشارةالحديثفيأنإلىهناالإضافةالزور.شهادةشأنوتعظيمالكبائر
بها:ويقصدمعلومة،القرآن،فيموجودةالتسميةوهذه)الفواحش(والزنا:والسرقةالخمر
مرتالنصهذادلالةسيتبين--كماقبحتالنفوس،فيفَحُشتْهذهأنالذنوب،هذهتعظيم
بإيراده.يسمحشواهدلهأنكونلكنضعيف.حكمه:فيالحديثوهذاسابقًا،معنا

الكلمات:شرحُ

والأفعال.الأقوالمنقبحهعظمماوهوفاحشة،جمعالفواحش:-
جِمإلىالحدّهناوالمرادوالعذاب،العقابالعقوبة:- القطع.أوالجَلْدُأوالرَّ

أنالعقوبةوعليهاالسليمة،النفوسفيوالأفعالالأقوالمنقبحهعظممافواحشصارت
الخمر.شاربوجلدالسارقيدوقطعالجلدأوبالرجمكانسواءالزنافيالحدعليها
هاكبيرة،جمعالكبائر:- فيأوالكتابفيشديدوعيدفيهوردماأنهاالمختار:وحدُّ

السنة.
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الكلام-.هذامعنا-مر
وركيه.أوركبتيهعلىجالسًااستوىفاحتفز:-

ا،كانأي: عنايةوسلمّ-عليهالله-صلىّركبتيهعلىوجلسالسابق،الحديثفيكمامتكئً
الموضوع.بهذا
الغير.علىالكذبوهوالزور:-

وهيالناسعندمعروفبأمرتبتدئكثيرة،أمورفيهاويدخلوعظيمةكبيرةكلمةالزور
حياةفيكثيرةأمورفيوتدخلوزورًا،كذبًاأحدعلىلأحدأحديشهدأنيعنيالزور،شهادة
بابها.فيعنهاالكلاماللهشاءإنيأتيلكنالناس،

الحديث:فِقهُ

الوالدين.وعقوقباللهالشركشناعة(1

مفاسده.بتفاوتمتفاوتةومراتبهالذنبعظمإنَّ(2

قبحهوتعظيمالزورتحريمعلىيدلالاتكاءبعدوسلمّ-عليهالله-صلىّالرسولجلوس(3
الأخرى.المعاصيمنمعهمابخلافالغيرإلىمتعديةمفسدتهلأن

العقوبةفيهنالفواحشأنهناوأورد(الْوَالدَِيْنِعُقوُقِعُقوُبَةِ)بابفيأوردهالحديثهذا
أَلا)قوله:بدليلالوالدينوعقوقباللهالشركمنأقلهيالتيالفواحشهذهمعلوم-هو-كما

ئُكُمْ الفواحشهذهكانتفإذاالزور،وشهادةالوالدينوعقوقباللهالشرك‏(‏الْكَبَائِر‏ِ؟بِأَكْبَرِأُنَبِّ
الوالدين؟وعقوقباللهبالشركفكيفوالقطع،والجلدوالرجمالحدمنالمعلومةالعقوبةفيهن
صاحبها.علىتجريكيفأعلم--اللهلكنهذا،منأعظمأنهاأكيد

الوالدينوعقوقالشركلكنالحد،فيهايقامأعمالالسارقيدوقطعوالزناالخمرشرب
نفسفيالسابقالحديثفيكماالعقوبةصاحبهاعلىيجرياللهلكنالحدفيهايقاملاأمور

اللهعقوبتهموأنالزور،وشهادةالوالدينوعقوقباللهالشركذنبعظمعلىدليلهذاالباب،
الآخرة.فيلهيُدخرماومنهاالدنيافيلهيُعجلمامنهابها،أعلم
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الْوَالدَِيْنِبُكَاءِبَابُ-16

ثَنَا-31 ثَنَاقَال‏َ:‏مُوسَى،حَدَّ ادُحَدَّ هُطَيْسَلَةَ،عَنْمِخْرَاقٍ،بْنِزِيَادِعَنْسَلَمَةَ،بْنُحَمَّ ابْنَسَمِعَأَنَّ
‏.‏(وَالْكَبَائِرِالْعُقوُقِمِنَالْوَالدَِيْنِبُكَاءُ)يَقوُل‏ُ:‏عُمَرَ

الأثر:فِقهُ

اختصرهواحدحديثهما،8برقم/للوالديهالكلاملينباب:فيمَرَّوالذيالحديثهذا(1
خطورته.لبيانالوالدين()بكاءباب:تحتهناوذكرهالله--رحمهالبخاريالإمام

بابًاالبخاريلهعقدمهمالأمرهذاكانلماأنهيقول:أنالشارحيريدسابقًا،معنامر
يكررلاأنهنعرفالاختصارعلىهناالقراءةفيأمرنالأنلكنطريقته،وهذهخاصًا،

أسماءقرأتلوأنكبحيثوبيانهتكرارهيريدالحديثمنجزءإنماالتكرار،بقصدالأحاديث
،الوالدينلبرالموضوع،لهذاعامتصورإلىتصلالأبواب لوحتىأبوابًايعقدأنهلمجردمثلًا

الذيبالموضوعالمتصلةالحقائقمنشيءلكتُبيّنأسماءلهاأبوابًايعقدالأحاديث،فيهاكرر
نقاشه.يريد

الْوَالدَِيْنِدَعْوَةِبَابُ-17

ثَنَا-32 ثَنَاقَال‏َ:‏فَضَالَةَ،بْنُمُعَاذُحَدَّ هُجَعْفَرٍ،أَبِيعَنْكَثِيرٍ،أَبِيابْنُهُوَيَحْيَىعَنْهِشَامٌ،حَدَّ أَنَّ
بِيُّقَالَيَقوُل‏ُ:‏هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَ ،مُسْتَجَابَاتٌدَعَوَاتٍثَلاثَُ)وسلمّ‏:‏عليهاللهصلىّالنَّ شَكَّلاَلَهُنَّ

‏.‏(وَلَدِهِعلىالْوَالدِِوَدَعْوَةُالْمُسَافِرِ،وَدَعْوَةُالْمَظْلوُمِ،دَعْوَةُفِيهِنَّ‏:‏

فقطليسأولادهم،فيالمستجابالدعاءوهوللوالدين،وجلّ--عزّاللهأعطىلمابيانهنا
لاحين،بعدولوهؤلاءطلبماسيقعالحديث-في-كماإنمامستجاب،دعائهمالذينالوالدين

الوالدودعوةالمسافرودعوةالمظلومدعوةفذكرالثلاثة:وذكرحين،بعدولويقعنأنهنشك
ولده.على
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وهذاالغضب"،"دعاءولدهعلىالوالددعوةبالكعلىيخطرالنصهذاتقرأعندماربما
بهالمقصودليسهناوالوالدالولد،يخصفيماالوالددعوةالمقصودإنماالمقصودهوليس
والوالد.الوالدةله،وُلدمنإنماالأب

الكلمات:شرحُ

وانكسارالقلبورقةالطلببصدقتعالىاللهإلىصاحبهالالتجاءإلخ:دعواتثلاث-
الخاطر.

الحديث:فِقهُ

كافرًا.أوكانمسلمًادعوتهتُرَدُّلاالمظلوم(1

قة.منيخلولادعاءهلأنمستجابةالمسافردعوة(2 الرِّ

والتلطفوتوقيرهماالولدمنالتواضعيستحقانوهماالوالدينحقالعبادحقوقأهم(3
الله.عندمستجابًاحسنًادعاءًلأولادهيدعوحتىوالعملبالقوللهما

يقينًادعواتثلاثيستجيباللهأنبمعنىالمستجابات،الدعواتلبعضبيانالحديثهذافي
أبدًا:يردهاولالهااللهيستجيبالتيالأولىالدعوةيعنيالمظلوم،بدعوةوبُدئأبدًا،يردهاولا
حين.بعدولويردهولالهيستجيباللهفإنظلمه،الذيعلىالمظلومدعاإذا

بشرطالسفرحالةفيوهوأبدًايردهولالهاللهيستجيبالمسافر،دعوةهي:الثانيةالدعوة
محرمًا.أمرًاسفرهفييكونألا

عقهإذاالظاهرأخذناإذاولده،علىالوالددعاءوجلّ:عزّاللهيردهالاالتيالثالثةالدعوة
دعاءيكونأنويمكندعوته،يردولالهيستجيباللهفإنالحقوقويعطيهيبرهولموظلمه
له.اللهاستجابلولدهالوالددعافإذاالجر،حروفتبديلبابمنلولدهيعنيولدهعلىالوالد

كانمسلمًادعوتهتردلاالمظلومالحديث:فقهفياتجه،مذهبأيإلىالشرحصاحبنرى
أبدًايأمنلاخصوصًاوالكافراتعمومًا،الخدمبحقيستهينمنلذلكمظلوم؛لأنهكافرًاأو

فدعاءهمعينولالهناصرولااضطرارحالفييكونالمسافرظلمها.منعلىتدعوأنها
يستجاب.
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المعنيين:حملالوالددعاءعنالشارحكلامفي

لكيالوقتنفسوفيعليك،دعاءمنهميقعلئلاوالديكمعتلطفولدياأنكالمعنىحمل
اتجاه:أييتجهالبخاريسنرىوهذا.هذاالمذهبين،أخذلك،دعاءهماتكسب

ثَنَا-33 ثَنَاقَال‏َ:‏الْوَليِدِ،بْنُعَيَّاشُحَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏الأَعْلَى،عَبْدُحَدَّ دُحَدَّ يَزِيدَعَنْإِسْحَاقَ،بْنُمُحَمَّ
دِعَنْقسَُيْطٍ،بْنِاِللهعَبْدِبْنِ ارِ،عَبْدِبَنِيأَخِيشُرَحْبِيلَ،بْنِمُحَمَّ قَال‏َ:‏هُرَيْرَةَأَبِيعَنْالدَّ

عِيسَىإلَّامَهْدٍفِيالنَّاسِمِنَمَوْلوُدٌتَكَلَّمَمَا)يَقوُل‏ُ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّاِللهرَسُولَسَمِعْتُ
قَال‏َ:‏جُرَيْج‏ٍ؟‏صَاحِبُوَمَااِلله،نَبِيَّيَاقِيل‏َ:‏،(جُرَيْجٍوَصَاحِبُوسلمّ،عليهاللهصلىّمَرْيَمَابْنُ

صَوْمَعَتِهِ،أَسْفَلِإِلَىيَأْوِيبَقَرٍرَاعِيَوَكَانَلَهُ،صَوْمَعَةٍفِيرَاهِبًارَجُلًاكَانَجُرَيْجًافَإِنَّ)
اعِي،إِلَىتَخْتَلفُِالْقَرْيَةِأَهْلِمِنْامْرَأَةٌوَكَانَتِ هُفَأَتَتْالرَّ وَهُوَجُرَيْجُ!،يَافَقَالَت‏ْ:‏يَوْمًاأُمُّ
ثِرَأَنْفَرَأَىوَصَلاتَِي‏؟‏أُمِّييُصَلِّي-‏:‏وَهُوَنَفْسِهِ-فِيفَقَالَيُصَلِّي، بِهِصَرَخَتْثُمَّصَلاتََهُ،يُؤْ
انِيَةَ، ينَفْسِه‏ِ:‏فِيفَقَالَالثَّ ثِرَأَنْفَرَأَىوَصَلاتَِي‏؟‏أُمِّ الثَِةَ،بِهِصَرَخَتْثُمَّصَلاتََهُ،يُؤْ يفَقَال‏َ:‏الثَّ أُمِّ

ثِرَأَنْفَرَأَىوَصَلاتَِي‏؟‏ اصَلاتََهُ،يُؤْ ُأَمَاتَكَلاَقَالَت‏ْ:‏يُجِبْهَالَمْفَلَمَّ فِيتَنْظُرَحَتَّىجُرَيْجُ!يَااللَّه
انْصَرَفَت‏ْ.‏ثُمَّالْمُومِسَاتِ،وَجْهِ

أُتِيَ نْ؟فقال:وَلَدَتْ،الْمَرْأَةِبِتِلْكَالْمَلكُِفَ وْمَعَة‏ِ؟‏أَصَاحِبُقَال‏َ:‏جُرَيْجٍ،مِنْقَالَت‏ْ:‏مِمَّ قَالَت‏ْ:‏الصَّ
إِلَىيَدَهُفَجَعَلوُاوَقَعَت‏ْ.‏حَتَّىبِالْفئُوسِصَوْمَعَتَهُفَضَرَبُوابِهِ،وَأْتُونِيصَوْمَعَتَهُاهْدِمُواقَال‏َ:‏نَعَمْ،
،الْمُومِسَاتِ،عَلَىبِهِفَمَرَّبِهِ،انْطُلقَِثُمَّبِحَبْلٍ،عُنُقِهِ مَ،فَرَآهُنَّ النَّاسِ،فِيإِلَيْهِيَنْظُرْنَوَهُنَّفَتَبَسَّ
قَالَت‏ْ:‏تَزْعُمِين‏َ؟‏أَنْتِقَال‏َ:‏مِنْكَ،وَلَدَهَاأَنَّتَزْعُمُقَال‏َ:‏تَزْعُم‏ُ؟‏مَاقَال‏َ:‏هَذِه‏ِ؟‏تَزْعُمُمَاالْمَلكِ‏ُ:‏فَقَالَ
غِير‏ُ؟‏هَذَاأَيْنَقَال‏َ:‏نَعَمْ، رَاعِيقَال‏َ:‏أَبُوك‏َ؟‏مَنْفَقَال‏َ:‏عَلَيْهِفَأَقْبَلَحِجْرِهَا،فِيهُوَهَذاقَالوُا‏:‏الصَّ

ة‏ٍ؟‏مِنْقَال‏َ:‏لاَ،قَال‏َ:‏ذَهَب‏ٍ؟‏مِنْصَوْمَعَتَكَأَنَجْعَلُالْمَلكِ‏ُ:‏قَالَالْبَقَر‏ِ.‏ فَمَاقَال‏َ:‏لاَ،قَال‏َ:‏فِضَّ
وهَاقَال‏َ:‏نَجْعَلهَُا‏؟‏ مْت‏َ؟‏الَّذِيفَمَاقَال‏َ:‏كَانَتْ،كَمَارُدُّ أُمِّي،دَعْوَةُأَدْرَكَتْنِيعَرَفْتُهُ،أَمْرًاقَال‏َ:‏تَبَسَّ

.‏(أَخْبَرَهُم‏ْثُمَّ

هلحيرة،فيوكانمراتثلاثصلاته،فييجبهالمحينعليهالدعاءمنهاحصلهنا
المجاهرةالفاجرةالمرأةوالمومس:يجبها،لمعندماالدعاءهذاعليهفدعتيجيبها،لاأميجبها

بالفسق.

أُتِيَانْصَرَفَت‏ْ.‏ثُمَّ) الحديث،أولفيخبرهاأتىالتيالمرأةهذه(وَلَدَتْالْمَرْأَةِبِتِلْكَالْمَلكُِفَ
عاليةشجرةفوقعاليةأنهانفهموالصومعةوحده،لهصومعةفيراهبًارجلًاكانجريجًاأن
المقابلوفيفوقها،يكونوهوعاليةتلةّأوعليه،شيءبناءيمكنالذيالمعمرالشجرمن
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الراعيبينعلاقةهناكأنبمعنىسرًا،لهتأتيالقريةأهلمنامرأةكانتبقرراعيهناك
ذاتليستوهيولدتإسرائيل-بنيمن-وهمالمرأةهذهيعيذنا--اللهزنافيهاالمرأةوبين

زوج.

ن‏ْ؟فَقَال‏َ:‏) بها.زناالذيأنهجريجاتهمت(جُرَيْجٍمِنْقَالَت‏ْ:‏)والده؟من(مِمَّ

الذيهوبأنهجريجًااتهمتالمرأةأنإلىوصلناالوالدة،دعوةعلى:دلالةفيهاالقصةهذه
الصومعة،وقعتففعلوا،به،وأتونيصومعتهاهدمواقال:أنإلاالملكمنكانفمابها،زنا

يرىولاأصلًاصومعتهمنيخرجلاهوبه،انطُلقثمبحبل،عنقهإلىيدهفربطواهدموها
فرآهنالمومساتعلىمراتهمته،أنهاالحدث،هذابسببلكنغيرهمولاالمومساتوجوه
للملكوصلللمومسات،يتبسمأنهيستغربونكلهموالناسأمه،دعوةهذهأنفهملأنهفتبسم
ولدهاأنتزعمقالعليه،ادعىمنهناكأنيعرفأنلأجليسألههذه؟تزعممالهوقال
أبوك؟منقال:لهأشارواولماالصغير؟أينوسألها:(نعمقالت:تزعمين؟أنتِ):سألهامنك،

.(البقرراعيقال:)

منمولودتكلمما)يقول:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبينسمعالحديثأولإلىنعودعندما
وأتمالصلاةأفضلنبينا-وعلىوسلمّ-عليهالله-صلىّمريمبنعيسىإلاالمهدفيالناس

من)سأله:ويقينهباللهثقتهمنجريجلأنالصغير،الطفلهذاوهو(جريجوصاحبالتسليم-
جعلالذياللهعندجريجبمكانةوشعرالملك،منالندمحصلثم(البقرراعيقال:أبوك؟
إِنَّأَلَا}تعالى:قالتُستغرب،لاأموروهذهالآيات،منآيةهيالتيالطريقة،بهذهبراءته
ِأَوْليَِاءَ قوُنَوَكَانُواآمَنُواالَّذِينَ*يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌلَااللَّه هؤلاء(63-62)يونس:{يَتَّ

مريمبنعيسىنطقالكرامات،منفهذهكرامات،لهموجعلآياتلهماللهفجعلاللهاتقواقوم
الله،عندجريجمكانةعلىالدالةالكراماتمنجريجصاحبونطقنبوته،علىالآياتمن

له.جريجلحاجةإلاحصلتمالحاجة،الكرامةوهنا

ماحقًا،للهوليًاكانمنأنلنايؤكدهذاالكرامة،هذهحصلتلماجريجإلىننظرذلكومع
ندملهاللهكرامةرأىلماالملكلأنخفاء،يزدادبلأبدًا،لهالناسلتعظيمسببًاكرامتهيجعل

لمدعليهمالتفاخرأرادلوذهب؟منصومعتكأنجعلفقال:مكانة،اللهعندلهواحدًاأهانأنه
ومنذهبمنالعروض،هذهحتىرفضلكنهبه،ويتبركونيتمسحونوأصبحوالهميده

منرُزقتماأستخدمأنأريدلاطين،من(كانتكماردوهاقال:)نفعل؟فماذاقالوا:فضة،
التوحيد.علىيدلوهذالي،قلوبكمأصرفأوأستعبدكمأوعليكمأعلوأنفيكرامة

لهم،فتتبسمالمومساتترىأنعليكالشبهةيزيدتبسمك(تبسمت؟لماذا)الملك:قال
أمه.وبينبينهمحصلالذيالخبرفأخبرهم
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الكلمات:شرحُ

دير.فيربِّهلعبادةويفرغالناسيعتزلالذيالراهب:-
ديرعلىأطلقِتثمالانفراد،بقصدالمتعبديسكنهجبلأومرتفعمكانصومعة:-

النصارى.
علىاسمالصومعةأصبحتثموحدهيسكنهتلأومعمرةأشجارفيمرتفعمكانالصومعة

النصارى.فيهايتعبدالتيالأماكن
حَاصلاتهفييمضيصلاته:يؤثر- الصلاة.حقمُرَجِّ
بالفجور.المجاهرةالمرأةالمومسات:-
الخشب.بهايقطعالتيالآلةفأس،جمعبالفؤوس:-

الحديث:فِقهُ

مجاب.دعاءهاوأنالأمحقوتأكيدالوالدينحقعظم(1

ولدهعلىالوالددعوةأنيرىالبخاريأنيؤيدوهذالدعائها،حصلتالاستجابةأنواضح
الولد،عقوقبسببأوالولدخطأبسببأوالولدظلمبسببالولدعلىيدعوأنههنا،بابهاعلى
للولد.أوعلىتتبادلأنيمكنلكن

للمعتزلة.خلافًاالسنةأهلمذهبوهوالأولياء،كراماتإثبات(2

الكرامات.إثباتعرفنا

بالمهمات.الدعاءعندللصلاةالوضوءاستحباب(3

صحيحفيالحديثهذافيثبتفقدقبلنا،منشرعفيمعروفًاكانالوضوءإن(4
وصلَّى(.)فتوضأالبخاري:

نراجعها.أننحتاجأخرىروايةإلىيشيرأنهالظاهر

التالية.الجلسةفيالتاليالبابنستفتحاللهشاءإنالجلسة،هذهفيوقتناانتهى
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إليك.وأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك
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التّاسعاللّقاء
هـ1442أولجماد8الأربعاء:

الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

ةِالأُمِّعَلَىالإِسْلامِعَرْضِ)باب:وهوعشرالثامنالبابإلىوصلنا دراستنافي(النَّصْرَانِيَّ
اللهوطلبالوالدينرضاعلىالدالةالأبوابفيزلناولاالمُفرَد(،الادَبشَرَحالبَرَد؛)لرَِشُ
أمواتًا،أوأحياءًكانواسواءًبالوالدينعلاقتناإنعنده.مقبولًاالعملهذايكونأنوجلّ--عزّ
الله.إلىبهانتقربالتيالعظيمةالأعمالمن

علىينطبقالأمروهذاإليه،الدعوةالله:إلىالتقربمهماتمنأنالتاليالبابفيسيتبين
الوالدين.علىحتىأحدكل

ةِالأُمِّعَلَىالإِسْلامَِعَرْضِبَابُ-18 النَّصْرَانِيَّ
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ثَنَا-34 ثَنَاقَال‏َ:‏الْمَلكِِ،عَبْدِبْنُهِشَامُالْوَليِدِأَبُوحَدَّ ارٍبْنُعِكْرِمَةُحَدَّ ثَنِيقَال‏َ:‏عَمَّ كَثِيرٍأَبُوحَدَّ
حَيْمِيُّ ،وَلاَيَهُودِيٌّأَحَدٌ،بِيسَمِعَمَايَقوُل‏ُ:‏هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُقَال‏َ:‏السُّ إِنَّأَحَبَّنِي،إلَّانَصْرَانِيٌّ

ي بِيَّفَأَتَيْتُفَأَبَتْ،لَهَا،فَقلُْتُفَتَأْبَى،الإِسْلامَِعَلَىأُرِيدُهَاكُنْتُأُمِّ وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ
َادْعُفَقلُْت‏ُ:‏ أَسْلَمْتُ،إِنِّيهُرَيْرَةَ!أَبَايَافَقَالَت‏ْ:‏الْبَابَ-عَلَيْهَاأَجَافَتْ-وَقَدْفَأَتَيْتُهَافَدَعَا،لَهَا،اللَّه

بِيَّفَأَخْبَرْتُ َادْعُفَقلُْت‏ُ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ لِأُمِّي،ليِاللَّه !)فَقَال‏َ:‏وَ هُرَيْرَةَأَبُوعَبْدُكَاللَّهُمَّ
هُ، هُمَاوَأُمُّ .‏(النَّاس‏ِإِلَىأَحِبَّ

الكلمات:شرحُ

هإذاالباب:أجافيقالأجافت:- وأغلقه.ردَّ
عبادكإلىوأمههريرة-أبا-يعنيهذاعبدكحَبِّباللهم)مسلم:ولفظالناس:إلىأحِبَّهما-

(.المؤمنينإليهموحَبِّبالمؤمنين

فيغايةوسلمّ-عليهالله-صلىّوكانكافة،الناسإلىأرسلوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبي
وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيتبعممنكانهريرةوأبووسلمّ،عليهاللهصلىّتبعهبمنالرحمة
اللهعبادمنتكونأنويحبأمهيحبكانهريرةوأبووسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيوأحبه

وسلمّ.عليهاللهصلىّالنبيلهأحبهعنه-الله-رضيهريرةأبوأحبهفماالمؤمنين،

ذلك؟أحبالنبيأنظهركيف

إلىأمهيدعوكانأنههريرةأبوويحكيأطرافهالهامشهورةقصةوهذهله،دعاأنه
تعدتيكره،ماوسلمّ-عليهالله-صلىّوشأنهالرسولحقفيفأسمعتهمشركةوهيالإسلام

الحُزنمنيبكيوهووسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيفأتىوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيعلى
لهايدعوأنوسلمّ-عليهالله-صلىّالرسولفسألأمه،وهيتأديبهاعلىيقدرلمأنهوالغبن

وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيفدعاالرحمة،فيغايةوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنبيبالهداية،
دعاإذاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيأنواثقمستبشرًا،فخرجهريرة،أبيأماهداللهموقال:

وصللماوسلمّ.عليهاللهصلىّالنبيبدعوةومنشرحًامسرورًافخرجله،اللهفسيستجبله
أي:مكانك،فقالت:قدميه،صوتأمهفسمعتمردود--يعنيمجافالبابوجدأمه،بابإلى
اللهإلاإلهلاأن"أشهدوقالت:إليهأتتيعنيأسلمت،بأنهاوأخبرتههريرة،أبايامكانكالزم

منيبكيوهووسلمّ-عليهالله-صلىّالرسولإلىفرجعورسوله"،عبدهمحمدًاأنوأشهد
عبادهإلىوأمههويحببهأناللهيدعوأنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمنطلبثمالفرح،

أبو-يعنيهذاعبيدكحبباللهموسلمّ-عليهالله-صلىّالرسولفدعاله،ويحببهماالمؤمنين
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يَهُودِيٌّأَحَدٌ،بِيسَمِعَ)مَاقوله:معنىهذاالمؤمنين،إليهموحببالمؤمنين،عبادكإلىهريرة-
،وَلا أَحَبَّنِي(.إلَّانَصْرَانِيٌّ

النبيدعوةأثرهذاأحبني«،إلايرانيولابييسمعمؤمنخلق»فماالثاني:الحديثوفي
هُ،هُرَيْرَةَأَبُوعَبْدُكَاللَّهُمَّ!)وسلمّ-:عليهالله-صلىّ هُمَاوَأُمُّ اسِإِلَىأَحِبَّ الرواية.هذهفيكما‏(النَّ

لماثمتقبل،لمأنهاظاهروكانالإسلامإلىأمهدعاعنه-الله-رضيهريرةأبوأنفهمنا
الإسلام.إلىصدرهااللهشرحلهاوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسولدعا
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الحديث:فِقهُ

منوهوالمسئوللعينالفوروعلىوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسولدعاءاستجابةفيه(1
وسلمّ.عليهاللهصلىّنبوتهأعلام

وهووسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيإلىذهبهريرةأباأنذكرناها،التيمسلمروايةفيكما
فرحًا.يبكيوهوثانيةمرةإليهاوعادإسلامها،وأظهرتإليهاوعادوغبنًاحزنًايبكي

-صلىّالرسولدعاءوطلبُعليهاالإسلامعرضُحيثمنأمهإسلامعلىالولدحرص(2
تعتنقه.حتىوسلمّ-عليهالله

أيضًاحرصهومنالإسلامعليهاعرضأنهعنه-الله-رضيهريرةأبيمنكانالذيهذا
تسلم.أنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمنطلبأنه

ةِالأُمِّعَلَىالإِسْلامِعَرْضِبَابُ)قال:أنهنلاحظ دلالتين:أحدفيهوهذا(النَّصْرَانِيَّ
الإسلام.قبلالنصرانيةعلىكانتهريرةأباأمأنإما●
عمومًا.أمهدعاهريرةأباكونمنهذااستنبطأنهأو●

النصرانية؟دعاءالبخاريخصصلماذالنعرفنراجعأنيجبهنا

مَوْتِهِمَابَعْدَالْوَالدَِيْنِبِرِّبَابُ-19

ثَنَا-35 ثَنَاقَال‏َ:‏نُعَيْمٍ،أَبُوحَدَّ حْمَنِعَبْدُحَدَّ عُبَيْدٍ،بْنِعَليِِّبْنُأُسَيْدُأَخْبَرَنِيقَال‏َ:‏الْغَسِيلِبْنُالرَّ
هُأَبِيهِ،عَنْ ثُأُسَيْدٍأَبَاسَمِعَأَنَّ اقَال‏َ:‏الْقَوْمَيُحَدِّ بِيِّعِنْدَكُنَّ رَجُل‏ٌ:‏فَقَالَوسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ

هُمَا‏؟‏مَوْتِهِمَابَعْدَشَيْءٌأَبَوَيَّبِرِّمِنْبَقِيَهَلْاِلله!رَسُولَيَا عَاءُأَرْبَع‏ٌ:‏خِصَالٌنَعَمْ.)قَال‏َ:‏أَبَرُّ الدُّ
سْتِغْفَارُلَهُمَا، حِمِوَصِلَةُصَدِيقِهِمَا،وَإِكْرَامُعَهْدِهِمَا،وَإِنْفَاذُلَهُمَا،وَالِا مِنْإلَّالَكَرَحِمَلاَالَّتِيالرَّ
.‏(قِبَلهِِمَا‏

الكلمات:شرحُ

إليهما.وأُحْسِنُأصِلهُماأيأبرّهما:-
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وصيتهما.إمضاءأيعهدهما:إنفاذ-

الأبناءبينتنقطعلاالعلاقةأنعلىيدلوهذا(مَوْتِهِمَابَعْدَالْوَالدَِيْنِبِرِّبَابُ)الباب:اسم
العقوقفيللأبناءعذرفلاوأبدًا،دومًاالمفتوحةالأبوابمنهذاالموت،بعدحتىوآبائهم
أمواتًا.أوأحياءًكانواسواءًلوالديهم

كانمنحياتهما،فيوالداهبرفيحياتهفيقصرلمنمفتوحبابهذاأخرىجهةمن
هذاإنماانتهى،البابهذاأنيظنفلاأحدهماماتأوماتاومنالفرصة،فليغتنمأحياءوالداه
التعاملفيالخيرخصالكلوتشملالإحسانأعمالجميعتعملفظةالبرلأنمفتوحباقٍالباب

أموات.أوكانواأحياءالوالدينمع
النبيفأجابلهما؟شيءهناكمماتهمبعدفهلبررتهمحياتهمفيالرجلقالالحديثفي
...لهمالمستمرالبرمنجعلهاأربعخصاللهوعدد)نعم(وسلمّ-:عليهالله-صلىّ

عَاءُ)الأول:الأمر● سْتِغْفَارُلَهُمَا،الدُّ ‏(.لَهُمَاوَالِا

مرتبطًاوسيبقىالدعاء،إجابةأوقاتكلفيبوالديهمرتبطًاسيبقىالابنأنذلكمعنى
هفيأوعمرتهفيأوخارجهاأوصلاتهداخلفيسواءًالاستغفارمواطنكلفيبوالديه حجِّ

موجودًاكانأنهيعنيمماموتهما،بعدباقٍالأمروهذالهماويستغفرلهمايدعوصدقتهفيأو
موتهما.قبل

أوقاتفيوأبدًادومًايبقىأبدًا،والديهعنالابنينفصللابهذالهما(والاستغفار)الدعاء
ويستغفر.يدعووهوالصلاةفيالدعاءومواطنالإجابة

(.عَهْدِهِمَاإِنْفَاذُ)الثاني:الأمر●

طبعًا.معصيةفيهايكنلمإذاوصيتهما،إمضاءيعني

الوالدة.أوالوالدكتبهاالتيعليها،المنصوصالوصيةأنهانفهمهاأنيمكن-

:الخير،فيعاداتهماتُفهمأنويمكن- ايفعلونمثلًا الأثنينأورمضانشهرفيشيئً
ويحصلوالديهم،فيالأبناءيرقبهاكثيرةأمورأهلهم،معيفعلونهاالمناسباتوفيوالخميس

:يقولواأنالوالدينلسانعلى أوالمسجد،هذافيالصائمإفطارتتركوالاأموتأنبعدمثلًا

83



مننوعهذافيكونوالإحسان،البرأعمالبعضعلىالوالدمنشديدحرصيجدونالابناء
عهدهما.إنفاذ

وصلةالصديقوإكرامالعهدوإنفاذوالاستغفارالدعاءوهوعمومًا،البرمنالنوعوهذا
يكونفيهالمخلصوالإلزامالوالدين،موتبعدأكبريكونفيهالإخلاصسيتبين--كماالرحم
الأبناء.منأكبر

(.صَدِيقِهِمَاإِكْرَامُ)الثالث:الأمر●

جاراتأوالعملأيامفيمعهكانواممنأوالجيرانمنأندادولهالوالدينأحديموتقد
لهكانالقديمالسكنمثلا...فيرحم،صلةليكونواينتقلونلاالذينالأصدقاءهؤلاءالأم،

أوإعطائهمأوبهمالصلةعلىحريصةالبيتمنانتقالنارغمالوالدةهذهوكانتجيران،
بكلوالإكرامالفلانيفلانأبناءنحنونقول:لهفنذهبللوالدين،الصديقفنكرمجمعهم،
مادية.أوكانتمعنويةالإكرام،فيهايكونصورة

حِمِصِلَةُ)الرابع:الأمر● ‏(.‏قِبَلهِِمَامِنْإلَّالَكَرَحِمَلاالَّتِيالرَّ

صلةخاصةهؤلاءالجهة،هذهمنإلابهمصلةلكفماالوالدة،أوالوالدجهةمنالرحمهذا
أنهمجهةمنبهمصلةلكأرحامهناكوالديك،جهةمنبهماتتصلماأجلمنبهمالرحم

وقوتك.عزوتكأنهمجهةمنقرابتك،

عزوةذويوليسوابوالدتكأوبوالدكقرابةلهملأنهمإلابهمصلةلكليسأرحاموهناك
والديك.لأجلفتصلهم

الحديث:فِقهُ

للوالدين.والمغفرةبالرحمةالدعاءعلىالحثفيه(1

عَاءُ)قوله:وهو سْتِغْفَارُلَهُمَا،الدُّ (.‏لَهُمَاوَالِا

إنجازه.قبلوتوفيّاآخروشخصوالديهبينكانالذيالعهدإيفاءعلىالحث(2

‏(.‏عَهْدِهِمَاإِنْفَاذُ)قوله:وهو
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لةالبرّتماممن(3 وأصحابهما.الوالدينأصدقاءعلىوالإنفاقالإكراموالصِّ

أغنياء.كانوالوحتىالإكرام،بابمنهذالكنأغنياء،كانواوإن

يخفىلاأمروهذاالوالد،أصدقاءومنالوالدةصديقاتمنمتنبهيننكونأنمنايتطلبهذا
التيالعادةلكنأعدائهما،ومنوالديهأصدقاءمنيدريولالنفسهعاشمنعلىإلاالبيتفي

معروفةالبيتفيموجودةهؤلاءسيرتكونأنلابدوالاجتماعالتكاتفمنالمسلمينعليها
الأبناء.عند

الوالدين.بسببإلاالفضلهذايستحقلاالإنسانوأنالأرحام،صلةفضلفيه(4

أرحاملكصارأنعليكاللهفضلمنهذاأن‏(،قِبَلهِِمَامِنْإلَّالَكَرَحِمَلاالَّتِي)جملة:
بسببهما.عزوةلكتكونأنعليكاللهتفضلمنفهذاوالديك،بسببوعزوة

ثَنَا-36 ثَنَاقَال‏َ:‏يُونُسَ،بْنُأَحْمَدُحَدَّ هُرَيْرَةَأَبِيعَنْصَالحٍِ،أَبِيعَنْعَاصِمٍ،عَنْبَكْرٍ،أَبُوحَدَّ
!أَيْفَيَقوُل‏ُ:‏دَرَجَتُه‏ُ.‏مَوْتِهِبَعْدَللِْمَيِّتِتُرْفَعُ)قَال‏َ:‏ ‏.‏(لَكَاسْتَغْفَرَوَلَدُكَفَيُقَال‏ُ:‏هَذِه‏ِ؟‏شَيْءٍأَيُّرَبِّ

لوالديهمالأبناءاستغفارأثرأنمعناههذاواسعة،رحمةويرحمهمالوالدينايغفرأناللهنسأل
حكملهلكنعنه-الله-رضيهريرةأبيكلاممنكانوإنوهذامباشرة،عليهميجري

الله-صلىّالنبيمنأتاهيكونأنبدلاعنده،منتكونأنيمكنلاالأخبارهذهلأنالمرفوع،
فيقال:أعمالي!منليسهذافيقول:موته،بعددرجتهوترفعميتالرجلخبر.وسلمّ-عليه
الأبناء.منالاستغفارحصولمنمباشرةعليهتجريأنهاذلكمعنىلك،استغفرولدك

الأثر:فِقهُ

والديه.حقفيالولداستغفارفضل(1

الدرجات.لرفعسببالاستغفار(2

لأبويه.الصالحالولددعاءاستجابة(3
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دعوتهتستجابأيضًاوالابنالابن،فيدعوتهماتستجابالأبوينأنمعنامرأنهمقابلفي
أناللهفضلمنوهذادرجتهمالرفعمباشرةسببًاويكونموتهما،بعدخصوصًاالأبوين،في

فيمستجابةدعوتكتصبححقك،فيمستجابةدعوتهمكانتفكماالموت،بعدالتبادليحصل
كبار.وهمترعاهمأنمنكمطلوبصغيروأنترعوكأنهمكماالعظيم-ربنا-سبحانحقهم

الإنسانأنستجدالإنسانوأحوالوالخبرةالسنفيلهانظرتلوالأدوارتبادلومسألة
وعاطفتهسويكانلووالديه،يفقدأنبعدالإنسانالدور،هذافييكونأنيستطيعشعوريًا
صغيرًا،كانوقتماعليهشفقتهمايساويأنيمكنماعليهماالشفقةمنقلبهفيسيكونسوية،
كبركلماالشفقة،وجودبسببحياتهما،وقتلهدعائهماكحالموتهمابعدلهمادعاؤهفيكون

هذاانعكسكلماالإحسان،ومعنىالبربمعنىوشعرأبناءهورأىالأمورتصوروكلماالإنسان
للبرأبوابًاهناكزاللاالجواب:ماتوا،والديهيكونالأمرهذايفهمعندمابوالديه،علاقتهعلى
زاللاللهفالحمدتأخرت؛لوحتىبوالديكعلاقتكلحقيقةوفهمكعاطفيًانضجكبعدحتى
بهذهالأمريكونأنعليناومنتهاللهفضلومناللهنعمةمنهذالك،مفتوحبابهناك

به.امتنماعلىالعالمينربيشكرللهالحمدالصورة،

ثَنَا-37 ثَنَاقَال‏َ:‏مُوسَى،حَدَّ دُقَالَقَال‏َ:‏غَالبٍِعَنْمُطِيعٍ،أَبِيبْنُسَلاَّمُحَدَّ اسِيرِين‏َ:‏بْنُمُحَمَّ كُنَّ
لِأُمِّي،هُرَيْرَةَ،لأَبِياغْفِرْاللَّهُمَّ)فَقَال‏َ:‏لَيْلَةً،هُرَيْرَةَأَبِيعِنْدَ (لـِي)قَالَ.(لَهُمَااسْتَغْفَرَوَلمَِنِوَ

د‏ٌ:‏ هُرَيْرَة‏َ.‏أَبِيدَعْوَةِفِينَدْخُلَحَتَّىلَهُمَا؛نَسْتَغْفِرُفَنَحْنُمُحَمَّ

العنايةفيغايةعنه-الله-رضيهريرةأباأنإلىإشارةفيههذاالحديث،سمعمنوكل
ماكلبكونوانتهاءًذلكوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيوطلبهالإسلامإلىدعوتهامنابتداءًبأمه

القيامة،يومإلىلهيبقىذلكعلىزائدبأمرالاستغفارهذاوربطولأمهلنفسهاستغفرجلس
لِأُمِّي،هُرَيْرَةَ،لابِياغْفِرْاللَّهُمَّ)يقول: بنمحمدفيقولالقيامة،يومحتى(لَهُمَااسْتَغْفَرَوَلمَِنِوَ

المجلسهذافينحنالآنهُرَيْرَةَ(،أَبِيدَعْوَةِفِينَدْخُلَحَتَّىلَهُمَا؛نَسْتَغْفِرُ)فَنَحْنُسيرين:
الحرصهذالنا،هريرةأبواستغفارفيندخلأنلأجلولأمه،هريرةلأبياغفراللهمنقول:
عجيب.أمرولأمهلهيغفرأنعلىالشديد

وأبوهريرة،أبواستغفارفيلتدخلوأمههريرةلأبياستغفرالحديثهذاتذكرتكلما
بسببذنوبمغفرةتجدالقيامةيوميعنيدعاؤهم،يستجابالذينالكرامالصحابةمنهريرة
عنه.اللهرضيهريرةأبودعاءفيدخولك
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الأثر:فِقهُ

لهما.وللمستغفرينولوالديهملأنفسهمالمغفرةبسؤالوالتابعينالصحابةاهتمام(1

لوالديهم.الاستغفارأنهناالشاهدكل

ممنويجعلناويرحمنالنايغفرأنوكرمهبمنهوجلّ--عزّاللهنسألهذه،جلستناانتهت
عملًالوالدينابرنايجعلأنوتعالى--سبحانهونسألهأمواتًا،أوكانواأحياءًلوالديهأحسن
آمين.اللهملوجههخالصًا

إليك.وأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك
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العاشراللّقاء
هـ1442أولجماد9الخميس:
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

والتقوىالإيمانأهلمنيجعلناأنوكرمهبمنهونسألهمباركًا،طيبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
الراغبينلهاالناشرينبهاالعاملينلهاالمتعلمينوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيبسنةالمتمسكين

آمين.اللهمالقيامةيومالنجاة،فيرغبةوسلمّ-عليهالله-صلىّسنتهواتباعاتباعهفي

بِرِّ)بَاب:المُفرَد(الادَبشَرَحالبَرَد؛)رَشُكتاب:فيوالثلاثونالثامنالحديثإلىوصلنا
(...مَوْتِهِمَابَعْدَالْوَالدَِيْنِ

ثَنَا-38 بِيعِ،أَبُوحَدَّ ثَنَاقَال‏َ:‏الرَّ أَبِيعَنْأَبِيهِ،عَنْالْعَلاءَُ،أَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏جَعْفَرٍ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّ
مِنْإلَّاعَمَلهُُعَنْهُانْقَطَعَالْعَبْدُمَاتَإِذَا)قَال‏َ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّاِللهرَسُولَأَنَّهُرَيْرَةَ،
.‏(لَه‏ُيَدْعُوصَالحٍِوَلَدٍأَوْبِهِ،يُنْتَفَعُعِلْمٍأَوْجَارِيَةٍ،صَدَقَةٍثَلاثَ‏ٍ:‏

الكلمات:شرحُ

عمله.ثوابأيعمله:-
كالأوقاف.جارية:صدقة-
والتصنيف.كالتعليمبه:ينتفععلمأو-
غيره.منيحصللاالأجرلأنبالصالح،قيُِّدصالح:ولد-

أنعلىيدلالحديثهذا(مَوْتِهِمَابَعْدَالْوَالدَِيْنِبِرِّ)باب:فيالتيللأحاديثتابعالحديثهذا
عليهوجلّ--عزّاللهتفضلقدلكنبنفسهيحصلهالذيعملهسينقطعيموتعندماالعبدهذا

لكنهامعروفةمشهورةالأعمالهذهتنقطع،لاتبقىالأعمالبعضهناكأنوهوعظيم،بفضل
عملأنبحيثوالديهمعندثروةالأولادأنوهو:المهمالموضوعهذاعلىكشاهدأتتناهنا

أحسنأبنائهمتربيةعلىحريصينسيكونونالآباءأنذلكمعنىالآباء،لعملامتدادالأبناء
الأبناء.بهؤلاءمستمرالعملبقيالموتحصلإنلأجلحياتهمفيتربية

وهو:موجودأنتأجلهمنالذيبه:يُقصدهناالعملالموت،عندالعملانقطاعالأصل:
الحياةهذهفييقضيهالذيالوقتعنعبارةالإنسانعمرحياتك،فيبهاكُلفتالتيالعبادات

فواتقبلحياتكتستغلأنالأصلالجزاء،دارإلىانتقلتانتهى،متوإذااللهطاعةلأجل
الحياة،انقطاعبعدحسناتفيهاتكسبالتيالحياةهذهتستمرلكيأعمالًاوتعملالأوان،
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ثلاثمنإلاالأجر،عليهيرتبالذيعملهعنهانقطعذلك؛علىيدلناالذيالحديثأتى
فيها.عليكتجريالأجورتبقىأعمال

‏(.‏جَارِيَةٍصَدَقَةٍ)الأول:الأمر●

منتكونالجاريةالصدقةهذهأنالأصللصاحبها،مستمرفأجرهابهاالمنتفعالقائمةوهي
يكونأنيمنعلالكنالأصل،هذاموته،بعدوتستمرحياتهفييتصدقنفسه،الإنسانعمل
أنتالتيالجاريةالصدقةأنالأصللكنموته،بعدصدقةلهيجعلونأحبابهأوابناؤهأيضًا
جارية.تبقىبحيثلنفسكتفعلهاحيوأنت

أوسعمنوهي)الأوقـــاف(الإسلامي:الفقهفيتسمىالتياليومالجاريةالصدقاتأحسن
لله--والحمدالمجتمعأفرادبينوالتعاونالتكافلالإسلاميالعالمفيتسببالتيالخيرأبواب
أوالماضية،سنةالثلاثينفيلأنبالأوقافالوعيفيالنهضةمنشيءإلىنعودبدأناالآن

البابلهذاتنبههموعدمالدنياوراءالناسجريبسببخمودًاالأوقافمسألةخمدتأكثر،
نفعوفيهاكثيرخيرالأوقافهذهأنالتنبهبدألكنالدنيا،إلىيجرونالناسزالولاالعظيم،

للخلق.كثير

نعم،خيرفيهامماتك،بعدأحبابكعنكيفعلهاحياتك،فيافعلهاالأوقافهذهأنالمقصود
إننقولأنالمؤسفمنالأفعال،هذهلكتفعلبنفسكأنتشحيحصحيحتكونمثلماليسلكن
المالكانمنحقوفيآبائهمحقفييتهاونونالتركاتعليهمتتوزعأنبعدالأبناءمنكثير
الواقعنعيشه،الذيبالواقعمستقبلكموتصورواالواقعانظروالكنمؤسفوهذاجهته،منأتى

الأوقاففييفكرونولافيهميفكرونولاوالديهموينسونشهواتهموراءيجرونإنهميقول
لهم.

فيتساهمأنويمكنوحدكالأوقافتقيمأنيمكنأنتاليومبه،نتوسعمهمالبابهذا
التيالأرضقطعةأوالمصحفأوالكتابهذاأووقفًا،وضعتهالذيالمبلغويكونالأوقاف،

الخير.لمصاريفوقفتها
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فيها:أمرينلحصولمهمشيءالأوقاف

الاستمرار.الأول:●
المتخصص.النفعالثاني:●

علىحتىأوقافهناككانتأنإلىالأوقافدقةوصلتالإسلاميالعالمتاريخفي
الطفلفيأتيطعام،فيهاينقلونآنيتهميأخذونكانواالشام،فيكانهذاالمكسور"،"الصحن
موقفلهحصلالوقفصاحبيكونقدعنها،بدلًافيعطونهآنيتهكسروقديبكيالصغير

سيأخذوهونافعة،الأوقافكانتالدرجةهذهإلىالوقف،هذافيففكرمكسورصحنبسبب
جدًا،دقيقيكونأنيمكنالذيوالتخصصالاستمرارالأوقاف:فميزةهؤلاء،جبركونهأجرًا

يعينممنأحديضعلكنالناس،بيوتكهرباءسدادأجلمنبمالسأتصدقأحد:لكيقوللن
أووماءكهرباءمنبيوتهم،لإقامةالناسبأغراضالمتصلةالحاجاتعلىوقفًايضعالأسر،

فيأشاركأوالمتزوجينعلىأصرفأوالمتزوجين،لبيوتأثاثمنأوكهربائيةأدواتمن
أقومأوالحفل،يقيمأنيستطيعلامنلأجلمتواضعزواجحفلفيأشاركأوالمهردفع

أنكمقابلفيحاجاتهم،المسلمينعلىتسدكلهاالتخصصاتكذا...هذهأفعلأوعشاءبوليمة
الأوقافلكنغيرها،أوالحاجةهذهكانتسواءًالأشخاصلهؤلاءتسدأحدعلىتتصدقعندما

حسبه.علىزمانكلوفيالناسعندالشديدةالحاجاتوتسدتستثمر

: :طبية،أموروعلىالعلمنشرعلىأوقافهناكمثلًا يشفيهم-اللهالكلىمرضىعلىمثلًا
شر-كلمنويحفظناويحمينايشفيهم-اللهالسرطانمرضىأوالقلبمرضىعلىأوجميعًا-

:المجتمع،تفيدالأشياءهذه التيالمستشفياتدعمأوالسرطانلمرضىالأبحاثدعممثلًا
لكنأحد!عليكيتصدقلنطبيبحثلنعملعليناتصدقلأحد:تقولعندماهؤلاء،فيهايعالج

عنالمسؤولينأنالنتيجة:فتكونالسرطان.لمرضىأريدأناتقول:أنذلك،تفعلالأوقاف
أجهزةشراءأوأبحاثفيكانسواءًالسرطان،لمرضىالمناسبالمكانفييضعونهاالوقف
يشتريالوقفيكونليعالجالمالتعرفهالذيالمريضتعطيأنمنفبدلًابعده،ومنهذافتُفيد

المرضى.منكثيرعلىتكلفتهافتقلالأجهزة،هذهللمستشفى

الأمران:وفيهاالمجتمع،علىخيريةمنللأوقافكمنحكيأننستطيعلاالعجالةهذهفي
بيوتقامتوقدكفرد،توجدهأنعليكيصعبالذيالتخصصوفيهاوالنماءالاستمرار

أبوابنتركألاأنفسنافننصحكثير،شيءللمجتمعالخيرمنهؤلاءيدعلىاللهوأجرى
يكونأنشرطًاليسالأوقاف،فيمساهماتهناكاليوماليد،ذاتقلتّمهماأبدًاالأوقاف

لآخرتهميستثمرونلاأنهمالأموالرؤوسأصحابيلامبالوقف،لتقومكبيرمالرأسعندك
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فيتساهمأنتستطيعأنتحتىتقلقلاله:يقالضيّقهيدهعمنالكلاملكنمؤسف--شيء
الطريقة.بهذهالبابجعلالذيلله--والحمدالأوقاف

فييكونأناللهشاءإنبأسلالكنالأساسيموضوعناليسوهوالموضوعهذافيأطلنا
ينفع.ماالكلام

(.‏بِهِيُنْتَفَعُعِلْمٍ)الثاني:الأمر●

اليوموأيضًاطلبة،ولكوتصنفمعلمتكونأنواسع،أيضًاالبابهذالله--الحمدواليوم
-اللهاللهلوجهخالصًانافعًاعلمًايكونأنوالشرط:يعلم،لمنكثيرًاخيرًاأبقتالتسجيلات

بهينتفعالذيالعلموهذاعمل-كلفيالإخلاصويرزقنالوجههخالصًاوتعليمناعلمنايجعل
قدبذلكوتكونمالعليهتوقفأنيمكنالعلمحتىأنهاللهفضلفمنالأوقاف،بابفييدخل

صدقتكتكونأوقفتلوأنكبمعنىبه،ينتفعالذيالعلموبينالجاريةالصدقةبينجمعت
الاثنين،بينفتجمعبه،ينتفععلمويكونجاريةصدقتكتكونالعلمبابفيأوقفتولوجارية،

الجارية.الصدقةهيالمسألةرأسأنبعدهالذيفيوسيتبين

(صَالحٍِوَلَدٍ)الثالث:الأمر●

لكنلك،فيدعو‏(لَهُيَدْعُوصَالحٍِوَلَدٍ)فيكونصلبكمنيكونأنالذهنإلىيتبادرماوأول
الجارية،بالصدقةكفلتهالذيهذايكونأنيمكنصلبك،منالصالحالولديكونألايمكن

العلم،فيكفلتهالذيالصالحالولدأوحياته،فيكفلتهالذيالصالحالولدهذايكونأنويمكن
أيضًا.صالحًاولدًافيكونالله،لكتاببحفظهتكفلت

هناكلأنالصالح،بالولدوتأتيالنافعبالعلمتأتيالأوقافمثلهيالتيالجاريةالصدقةإذًا
منالصالحبالولديتمتعونللهالحمدبهذا؟!يتمتعونفلاأولادًالهميكونأنلهمقدُّرماأناس
ماللناس،الذلعنبعيدًاتجعلهمهنةتعليمهأوالشرعيالعلمتعليمهعلىينفقونكونهمجهة
الموضوع.فيمعصيةيوجدلادام

النصيؤيدوهذاأجلهما،انقطاعبعدلوالديهيدعوالذيالصالحالولدمنها:يهمناالثلاثةهذه
السابق.
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الحديث:فِقهُ

الصالحة.للأعمالالثوابانقطاعلعدمدليلفيه(1

خاصة.الثلاثةهذهوهيتنقطعماالصالحةالأعمالتبقى

للآخرة.الصالحةبالأعمالالتزوّدعلىالحث(2

موتك.بعدلكتبقىحتىأعمالًاوتعملحياتكتستثمرأنالحياةخطة

وكلهاالآبار،وحفروالمدارسالمساجدبناءمثلنفعهايستمرَأعمالوقفعلىالحض(3
جارية.صدقة

والتصنيفبالتعليمتوريثهفيوالترغيبمنهالاستكثارعلىوالحثالعلمفضيلةبيان(4
والإيضاح.

للميت.ثوابهمايصلوالصدقةالدعاءأنوفيه(5

صالحين.ليكونواوتعليمهمالأبناءتربيةعلىالحث(6

صالحًا.يكونأنالشرطلأن

الغيب.ظهرفيالداعيالصالحالولدلطلبالصالحةالمرأةمنالزواجطلبوفيه(7

تربيته.علىالقائمةهيلأنهاصالحةامرأةمنإلاالصالحالولديأتيماكأنه

ثَنَا-39 ثَنَاقَال‏َ:‏صَفْوَانَ،بْنُيَسَرَةُحَدَّ دُحَدَّ ابْنِعَنِعِكْرِمَةَ،عَنْعَمْرٍو،عَنْمُسْلمٍِ،بْنُمُحَمَّ
يإِنَّاِلله،رَسُولَيَاقَال‏َ:‏رَجُلًاأَنَّعَبَّاسٍ، قَأَنْأَفَيَنْفَعُهَاتُوصِ،وَلَمْتُوُفِّيَتْأُمِّ قَال‏َ:‏عَنْهَا‏؟‏أَتَصَدَّ

.‏(نَعَم‏ْ)

93



الحديث:فِقهُ

إليه.الصدقةثواببوصولينفعهذلكوأنَّالميتعنالصدقةجوازفيه(1

باب:تحتأصلًاونحنتنفع،الصدقةأنهذايمنعلالكنلكخيرحياتكفييوقفنقولكنا
ولمتوفتأمهأنوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيسألالرجلفهذا(،مَوْتِهِمَابَعْدَالْوَالدَِيْنِبِرِّ)

الولدوتكونينفعهانعم،ينفعها؟تصدقتلوفهلكذا،افعلواأوعنيتصدقواأنبوصيةتوص
منلكلتصلبلموتهما،بعدالوالدينإلىالصدقاتثوابيصللأنهوالدتهنفعالذيالصالح
تنفعهماأنتستطيعوأنكالوالدينعنالكلامهنالكنالوالدينشرطًاليسعنه،تتصدق
موتهما.بعدوتبرهما

أبوهيَصِلهُُكانمَنْبِرِّبَابُ-20

ثَنَا-40 ثَنِيقَال‏َ:‏صَالحٍِبْنُاِللهعَبْدُحَدَّ عَنِدِينَارٍ،بْنِاِللهعَبْدِعَنْيَزِيدَ،بْنِخَالدِِعَنْاللَّيْثُ،حَدَّ
ُرَضِيَلعُِمَرَصَدِيقًاالأعْرَابِيِّأَبُوفَكَانَسَفَرٍ،فِيأَعْرَابِيٌّمَرَّعُمَر‏َ:‏ابْنِ فَقَالَعَنْهُ،اللَّه

عِمَامَتَهُوَنَزَعَيَسْتَعْقِبُ،كَانَبِحِمَارٍعُمَرَابْنُلَهُفَأَمَرَبَلَى،قَال‏َ:‏فلُانَ‏ٍ؟‏ابْنَأَلَسْتَللأَعْرَابِيِّ‏:‏
بِيُّقَالَفَقَال‏َ:‏دِرْهَمَان‏ِ؟‏يَكْفِيهِأَمَامَعَه‏ُ:‏مَنْبَعْضُفَقَالَفَأَعْطَاهُ‏.‏رَأْسِهِعَنْ عليهاللهصلىّالنَّ

ُفَيُطْفِئَتَقْطَعْهُلاَأَبِيكَ،وُدَّاحْفَظْ)وسلمّ‏:‏ .‏(نُورَك‏َاللَّه

معنامر(،مَوْتِهِمَابَعْدَالْوَالدَِيْنِبِرِّ)بابفيعنه،الكلاممضىماإلىإشارةفيهالبابهذا
ابنموقفويبينالمعنىهذايزيدبابالبخاريعقدالآن(،صَدِيقِهِمَاإِكْرَامُ)الباب:هذافي

عمر.صديقمنعنه-الله-رضيعمر

لعمرصديقالأعرابيهذاأبوالسفر،فيالأعرابيهذاعلىومرمسافرًاكانعمرابن
فأمر(بَلَى)قال:‏‏(فلُان‏ٍ؟ابْنَأَلَسْتَ)له:قالأبوه،صاحبفلانًايذكرعمرابنعنه،اللهرضي

رأسه،منعمامتهونزعللأعرابيفأعطاهأحدعليهماوراءهميسيركانبحمارعمرابن
ابنأنرأواعمرابنمعكانواالذينالناسللأعرابي،فأعطاهاتنفعهوالعمامةيملكه،ماوهذا
لهماأعرابيدرهمين؟!تعطيهأنيكفيأما(دِرْهَمَان‏ِ؟‏يَكْفِيهِأَمَا)قالوا:العطية،فيزادهعمر
يشفيلمانظرهوالأعرابي،يكفيماإلىنظرمافهوتكفيه،كانتدرهمانالأمور،هذهفي
صديقهابنلكنموجود،ليسصديقهصديقه،صلةفيعمرلوالدهبرهفيعمرابنهوقلبه
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بينالصلاتيجعلأمروهذابالصديق،برًاالصديقابنبرّبالصديق،برّهذالكنموجود
العالمين.ربلوجهالإخلاصفيوغايةالقوةفيغايةالناس

والدك،صاحبكانالذيالفلانيفلانابنةأنهافلانهاسموتسمعينموقففيتكونينعندما
مهماإليها،وتحسنينوتهدينهاخاصبسلاموتخصينهاعليهاوتقبلينوتكرمينهالهافتقومين

لوالدي.صديقكانالذيفلانابنةأنهايهمنيالابنة،حالكان

ُفَيُطْفِئَتَقْطَعْهُلَا،أَبِيكَوُدَّاحْفَظْ)وسلم:عليهاللهصلىالنبيقاليقول:عمرابن اللَّه
جُلُيَصِلَأَنْالْبِرِّأَبَرَّإِنَّ)آخر:لفظوفي(.نُورَك معنا-مر-كماكلههذا(أَبِيهِوُدِّأَهْلَالرَّ
أنهويهمنيفماأبي،ودّأهلهؤلاءأنغيرأمرأيالآنيهمكلاالإخلاص،فيهيتجلى
بعدلبرهمامفتوحًابابًاهذاجعلاللهأنلأجلأبيلأجلأبيودّأهلأصلوأناإليَّاللهينظر

موتهما.

الكلمات:شرحُ

ركوبمنضجرإذاعليهيستريححمارًاخلفهيستصحبعمرابنكانأي:يستعقب:-
)النووي(.البعير

علىكانلأنهتمشيالتيقافلتهوراءيجعلهكانإنمامشغولًاليسالحمارهذاأنيعني
الحمار.ركبمنهاتعبإذاالإبل
صديقه.أي:وبكسرهامحبته،أي:الواوبضمأبيك:وُدّ-

الحديث:فِقهُ

الأبلبِـرِّمتضمنوهووإكرامهم،إليهموالإحسانالأبأصدقاءصلةعلىالحث(1
بسببه.لكونهوإكرامه

الإخلاص.يتجلىوهناوجلّ--عزّاللهلأجلوهذاالوالدمحبةأهلأنهمبسببتبرهأنت

الإيمان.نوريطفيءذلكبأنالأبأصدقاءهَجْرعلىالوعيد(2

مستحيلشبهالأمرهذاأصبحوضخامتهاالمدنتوسعمعالآنخطير،شيءالله!سبحان
هذاوهنابعضًا،بعضهميعرفمتقاربينيعيشونالناسأنالأصللكنالناس،منكثيرعند
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بهاالتيالأمورلهييسراللهالصادقلكنبُعدفيهفأيضًاالسفرفيعمرابنوجدهأعرابي
برهما.فيوصدقهلوالديهإخلاصهيظهر

ثَنَا-41 ثَنَاقَال‏َ:‏يَزِيدَ،بْنُاِللهعَبْدُحَدَّ ثَنِيقَال‏َ:‏حَيْوَةُحَدَّ عَنْالْوَليِدِ،أَبِيبْنُالْوَليِدُعُثْمَانَأَبُوحَدَّ
أَنْالْبِرِّأَبَرَّإِنَّ)قَال‏َ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّاِللهرَسُولِعَنْعُمَرَ،ابْنِعَنِدِينَارٍ،بْنِاِللهعَبْدِ

جُلُيَصِلَ .‏(أَبِيه‏ِوُدِّأَهْلَالرَّ

عنه.اللهرضيعمرابنحديثيؤيدهذا

الكلمات:شرحُ

الوالدة.وكذاوالدهإلىبالنسبةأفضلهأي:البر:أبرّإن-
ومحبته.مودتهأصحابأي:المودّةبمعنىالواوبضمأبيه:ودّأهل-

والوالدة.للوالدالبرّأفضلأي:البر:أبرّهذا

الحديث:فِقهُ

الأجدادوأصدقاءالأمصديقاتبهوتلتحقموته،بعدالأبأصدقاءمعالصلةفضلفيه(1
وسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيومواساةآخر،حديثفيثابتهوكماوالزوجةوالزوجوالمشائخ
معروفة.لهنوصلتهعنها-الله-رضيخديجةلصديقات

سيدركونأحفادهناكالأجداد،أصدقاءأوالأمأوالأبكانسواءًتوسع،هناكسيكونبهذا
صديقاتيكرمالزوجوالزوجة،الزوجفيالأمريتوسعأيضًاأصحابهم،ويدركونأجدادهم
يصِلوُهنّبناتهويجعللهنّفيرسلكبارنساءيكونونيتصورنماعلىليسيكرمهمالزوجة،

قوةمنعنها-الله-رضيخديجةلصديقاتوسلمّ-عليهالله-صلىّالنبيمواساةموقفمثل
وجودعدممعغارتعنها-الله-رضيعائشةأنعنها-الله-رضيخديجةلصديقاتالمواساة
صديقاتها.وودّأختهاودعنها-الله-رضيلخديجةودّهمنلكنعنها-الله-رضيخديجة

لالهم،ودّهولهبمنودّلهمكانالذينالخلقيهجرلاالإنسانأنفيهواسع،بابفهذا
الدينهذاجعلالذيللهوالحمدتتصور،درجةأعلىعلىالاجتماعيةالصلاتفتبقىتهجرهم،

، نسألالمجتمع،وصلاحالنفسصلاحفيعليه،استقاملمنالأثرواضحشرعهوجعلكاملًا
الكامل.النبوةمنهجعلىمجتمعاتناويصلحبناويصلحيصلحناأنوجلّ--عزّالله
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عشرالحادياللّقاء
هـ1442أولجماد19الأحد:

الرّحيمالرّحمناللهبسم
أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
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شَرَحالبَرَد؛)رَشُكتابمنالوالدينببرالخاصةالأحاديثبإكمالالجلسةهذهفينبدأ
المُفرَد(:الادَب

نُورُكَفَيُطْفَأَأَبَاكَيَصِلُكَانَمَنْتَقْطَعْلاَبَابُ-21

دٍ،بْنُبِشْرُأَخْبَرَنَا-42 أَخْبَرَنِيقَال‏َ:‏لاحَِقٍبْنُاِللهعَبْدُأَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏اِلله،عَبْدُأَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏مُحَمَّ
،عُبَادَةَبْنُسَعْدُ رَقِيُّ فَمَرَّعُثْمَانَ،بْنِعَمْرِومَعَالْمَدِينَةِمَسْجِدِفِيجَالسًِاكُنْتُقَال‏َ:‏أَبَاهُأَنَّالزُّ
اسَلاَّمٍبْنُاِللهعَبْدُبِنَا كِئً فَقَال‏َ:‏عَلَيْهِمْفَرَجَعَعَلَيْهِ،عَطَفَثُمَّالْمَجْلسِِ،عَنِفَنَفَذَأَخِيهِ،ابْنِعَلَىمُتَّ
تَمَا تَيْنِ)عُثْمَان‏َ؟‏بْنَعَمْرَوشِئْ دًابَعَثَفَوَالَّذِي،(ثَلاثًَاأَوْمَرَّ وسلمّ-عليهالله-صلىّمُحَمَّ

، هُبِالْحَقِّ تَيْنِ)وَجَلَّ،عَزَّاِللهكِتَابِلَفِيإِنَّ بِذَلكَِفَيُطْفَأَأَبَاكَيَصِلُكَانَمَنْتَقْطَعْلاَ)‏:‏(مَرَّ
‏.‏(نُورُكَ

الكلمات:شرحُ

عمرو.ياشئتماافعلشئت:ما-
تُعجبهفلمعنهوأعرضسلامبناللهعبدإلىعثمانبنعمرويلتفتلمثلاثًا:أومرتين-

.عفانبنعثمانوالدهوبينبينهكانأنهلهفذكرهذه،معاملته وُدٌّ
التوراة.بهالمرادالله:كتاب-

الأثر:فِقهُ

أبوه.يصلهكانمنبرّباب:في40برقم/شرحهمضى(1

تأمل،إلىتحتاجزيادةفيههناالحدثلكنالوالدودّصلةوهومعنامرمعناهالحديثهذا
مبناللهعبدبينكانالموقفهذا أنيظهروالذيعنه-الله-رضيعثمانبنعمرووبينسلّا

مابنعليهومرالمدينةفيمجلسفيجالسًاعثمانبنعمروكانوقعت،قدكانتالفتنة سلّا
يكنولمإليهيلتفتولمعنهأعرضعثمانبنعمرولكنعليهمودخلأخيه،ابنعلىمتكئًا
مبناللهعبدفرجعمنه،صحيحًامسلكًاهذا لاأوأعرضيعني:شئت،ماافعلله:قالسلّا

وكنتعثمانبوالدكعلاقةليأنّيقصد:هوالتوراة،فييقصداللهكتابوفيشأنك،تعرض،
يناسبكلمشيءرأيتأوقبلتني،مالوحتىتجفونييجعلكالذيفمايحبنيوكانودهأهلمن

لي.احترامًاالتعظيمهذااجعلثمومنودّهأهلكنتوأنيوالدكحقفعظّم
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أووالدهودّأهلهجرهعلىيُلامالإنسانأنذلكمعنىسبق،فيمابيانهوردقدالأمرهذا
هذاوسيتبينيتيسرماعلىلهموصلمنهيكونأنالمفروضأبناءهم،أونفسهمأمهودّأهل
يليه.الذيالبابفيأكثر

يُتَوَارَثُالْوُدُّبَابُ-22

ثَنَا-43 دٍ،بْنُبِشْرُحَدَّ دُأَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏اِلله،عَبْدُأَخْبَرَنَاقَال‏َ:‏مُحَمَّ حْمَنِ،عَبْدِبْنُمُحَمَّ دِعَنْالرَّ مُحَمَّ
بِيِّأَصْحَابِمِنْرَجُلٍعَنْحَزْمٍ،بْنِبَكْرِأَبِيعَنْطَلْحَةَ،بْنِفلُانَِبْنِ وسلمّ-عليهالله-صلىّالنَّ

.‏(يُتَوَارَث‏ُالْوُدَّإِنَّ)قَال‏َ:‏وسلمّ-عليهالله-صلىّاِللهرَسُولَأَنَّكَفَيْتُكَقَال‏َ:‏

الكلمات:شرحُ

{دَاوُودَسُلَيْمَانُوَوَرِثَ}تعالى:قالكمامجاز،المالغيرعلىالإرثإطلاقيُتوارث:-
(.16)النمل:

الأصولمنالفروعيرثهيعني:(يُتَوَارَثُالْوُدُّ)أنوهوالكلاممنمضىماإلىإشارةهنا
موروثهمبعدالأقرباءيرثعليها،ومنالأرضاللهيرثأنإلىقرنبعدوقرنجيلبعدجيل
ودّالأبناءيرثأنلأجلالمتقينيحبواأنوالأمهاتالآباءينصحلذاالآباء،يحبهمكانمن
منهم.والتعلمومواصلتهمالتقوىأهل

عُرىأوثقلأنالفجورأهلأيضًافعاد(،تُتَوَارَثُوَالْعَدَاوَةُيُتَوَارَثُالْوُدُّ)أخرى:روايةوفي
عنوالبُعدالإيمانأهلمنالقرُبفيعاجلًاهذامنتنتفعفأنتاللهفيوالبغضالحبالإيمان

وهذاحذرت،كماويحذرواانتفعتكمافينتفعوامنكهذايرثونأولادكأنوآجلًاالفجور،أهل
صحيح.المعنىلكنضعففيهالحديث

الحديث:فِقهُ

الدنيافيفينتـفعواأولادكعنكليرثهالفجرةبُغضِوعلىالمتـقينمحبةعلىالحثفيه(1
والآخرة.
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فيضرهم.الأعقابويرثهالدارينفييضرفإنهالصلاحأهلبُغضعنتحذيرفيه(2

يتوارث.الودّفإنبغضهمتظهروبمنمحبتهمتظهربمنتهاونلاأنت

جُلُيُسَمِّيلاَبَابُ-23 أَمَامَهُيَمْشِيوَلاَقَبْلَهُ،يَجْلسُِوَلاَأَبَاهُ،الرَّ
آبـــائهم-مـعالأبنــاءلـمـسـالكضبط-هـنـا

ثَنَا-44 بِيعِ،أَبُوحَدَّ ا،بْنِإِسْمَاعِيلَعَنْالرَّ ثَنَاقَال‏َ:‏زَكَرِيَّ -أَوْأَبِيهِعَنْعُرْوَةَ،بْنُهِشَامُحَدَّ
هِ»لاَفَقَال‏َ:‏أَبِي،فَقَال‏َ:‏مِنْك‏َ؟‏هَذَامَالأَحَدِهِمَا‏:‏فَقَالَرَجُلَيْنِ،أَبْصَرَهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّغَيْرِهِ- تُسَمِّ
قَبْلَه‏ُ«.‏تَجْلسِْوَلاأَمَامَهُ،تَمْشِوَلاَبِاسْمِهِ،

عنه-اللهرضيهريرةأبيمنالنصائح-هذه

الكلمات:شرحُ

منك.هذاقرابةماأي:منك:هذاما-

الثلاثهذهفنصحهقرابتهم!مايدريلاالطريقةبهذهمشيهمونتيجةمعًايسيرونهم
قال:نصائح،

هِلا)● أوبأسمائهمينادونهمبينهمالكُلفةرفعأوالمُزاحمناليوموالأبناء(بِاسْمِهِتُسَمِّ
هذاحصللوحتىلكنموافقةالأموتكونالشريعة،بهتأمرماخلافوهذابألقاب،يدلعونهم

يصح.لا

لوخصوصًالترقبهخلفهأوبجانبهسرإنمالهإهمالنوعفيههذالأن(أَمَامَهُتَمْشِوَلا)●
إهمال.نوعهذالأنأمامهتسرفلافيتعثرالسنفيكبيرًاوالأبشابًاالابنكان

منيوقرمنكلومعالوالدينمعيكونوهذاجلسأنهتطمئنأنبدلا‏(قَبْلَهُتَجْلسِْوَلا)●
شأن.لهميكونومنالعلماء

ذلكمعاجتمعوأيضًامحترم،ولامقدسفيهاأحدلاالتيالعلمانيةالطريقةورثنالأننالكن
أصغركأنهممشايخهممعوالطلبةوالديهممعيتعاملونالأبناءفصارالغلو،لمسألةخاطئفهم

الأمور.فيخلطهذاوكلعندهم،صغير
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فمنوتعالى--سبحانهالربمقاممنابتدؤوافهممنزله،واحدكلإنزالبه:يقصدالتقديس
فيهبهمليحتفلوايوملهمويعملونحقوقهميعطونهمفلاالوالدينعندالأمرينتهيأنالطبيعي

الغلو.منالخوففيفغلوالغلو،منالخوفمسألةوافقهالأمرهذاأنبلهالطينزادومافقط،

لهيُقَالكانماالله--رحمهبازبنالشيختعبدوهم،أنإلابقيمايقولون:للعلماءانتبهفلو
كانتالعلمنةرياحالأبوية،الأخلاقمنعليهكانماوبسببسنهبسببالوالد(سماحة)ياإلا

منفهوالعلماءيهينأحدأيعلمفياللهباركلاالشيخ،منالمعاملةهذهنزععلىحريصة
الغلو.فييقعوالاأنأساسعلىالعلمطلبةيرتكهاالتيالجرائم

ممنوجعلناعلمهم،ونشرأعداءهموقهروالآخرةالدنيافيقدرهمورفععلماءنااللهرحم
قلوبهمفيلمالأولادهالوالدمنزلةفيلنابالنسبةوهمبذلكاللهإلىويتقربويحبهميحترمهم

عنالبعدكلأبعدوناالعلماءأولادهم،علىالوالدينشفقةمنأهمورحمة،وشفقةمحبةمن
وأنالجنةمنالعُلاالدرجاتلهموجلّ--عزّاللهنسألأرشدوا،بماوأسبابهاالناروعنالشرك
اللهونسألفيه،لهيفسحوأنقبرهمنهمماتمنعلىينوروأنذنوبهملهمويغفرأعمالهميتقبل
مجالسهمويعمرمحبيهمويكثرعلمهمينشروأنوالرفعةالحقعلىالثباتلهموجلّ--عزّ

علماءإلىيُسيءلمنخاصةسيرهم،يسيرمنوكلالعلمانييناقهراللهمالناس،قبلةويجعلهم
آمين.اللهمللحقالناشرينالموحدينالسنة

الحديث:فِقهُ

فيقبلهالجلوسوعدمأمامهوالمشيتسميتهبعدموذلكالوالد،توقيرفيالترغيبفيه(1
والمحافل.المجالس

دقةهناكالدرجةلهذهيجلسه؟!ومنوالدكيذهبأينوالمحافل،المجالسفيهذاأنبين
الوالدين.توقيرمسألةفي

أَبَاهُ‏؟‏يُكَنِّيهَلْبَاب‏ُ:‏-24

ثَنَا-45 حْمَنِعَبْدُحَدَّ بْنِاِللهعُبَيْدِعَنْنُبَاتَةَ،بْنِيَحْيَىبْنُيُونُسُأَخْبَرَنِيقَال‏َ:‏شَيْبَةَبْنُالرَّ
لاةََ!)سَالمِ‏ٌ:‏لَهُفَقَالعُمَرَ،ابْنِمَعَخَرَجْنَاقَال‏َ:‏حَوْشَبٍبْنِشَهْرِعَنْمَوْهَبٍ، عَبْدِأَبَايَاالصَّ
حْمَن‏ِ .‏(الرَّ

101



الكلمات:شرحُ

عمر.بناللهعبدابنسالـم:-
سالموابنهبه،كُنّيلذاأبنائه؛أكبرالرحمنعبدعمر،بناللهعبدكنيةالرحمن:عبدأبو-
بكنيته.ناداه

سالموبينبينهالسيرفيكثيرةمواقفولهله،اللهعبدأحبمنوكانعمر،ابنابنسالم
أباه؟الرجليكنّيهلسؤال:علىيجيبموقفناهنالكنفيها،والتأملالجمعإلىتحتاج

وقتوأتىسفرفيفكانواقصةمنجزءوهذاالرحمن،عبدأبوعمر:بناللهعبدكنية
لاةَ!)لأبيه:فقالالصلاة، حْمَنِعَبْدِأَبَايَاالصَّ منهمتؤخذوالتابعينالصحابةوهؤلاء‏(الرَّ
الأصللأنبكنيتهأناديهلكنباسمهأناديهلايجوز،أنهعُلمالكنيةبهذهسالمناداهفلماالمسالك،

التعظيم.بالكنيةالنداءفي

فلان""أماسمها:وهذهفلان""أبواسمه:هذاالفكريالتغريبعنالبعيدالمسلمالمجتمع
باسمي،فخورةأناتقول:كأنهافلان،أمأناتقول:أنتستحيالفكريالتغريبيدخلفعندما

فيالكنيةلكنأم(،و)أبوباسميكنىمنجدًاقليلالعلمانيالفكرفيدخلتالتيالدولمستقلة،
عمربنسالمأنبدليلوالدهالرجلويُكنيالتوقير،علىالدالةالمعلومةالأمورمنالإسلام

حْمَنِعَبْدِأَبَايَا)وقال:والدهكنى ‏(.الرَّ

ثَنَاالْبُخَارِيَّ‏:‏يَعْنِي‏:‏اِللهعَبْدِأَبُوقَالَ-46 بْنِاِللهعَبْدِعَنْسُفْيَانَ،عَنْوَكِيعٍ،عَنْأَصْحَابُنَا،حَدَّ
.‏(قَضَى‏عُمَرُحَفْصٍأَبُولَكِنْ)قَال‏َ:‏عُمَرَابْنِعَنِدِينَارٍ،

أَبُولَكِنْ)عمر:ابنوقالنقاشفيكانواعمر،لوالدهعمرابنمنحصلالموقفهذانفس
يجوزأنهعلىذلكفدل(حَفْصٍأَبُو)قال:أنهالشاهدوالده،بذلكيقصد(،قَضَى‏عُمَرُحَفْصٍ
الوالد.تكنية

الكلمات:شرحُ

بكنيته.اللهعبدابنهذكرهالخطاب،بنعمركنيةحفص:أبو-
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الأثرين:فِقهُ

نالحديثان(1 الإكراممننوعًافيهوأنّبكنيته،أباهيذكرأويناديأنلهالمرءأنّعلىيدلّا
باسمه.يذكرهأويناديهآخرشخصكأيّباسمهيذكرهلمإذمعه،والتأدبلأبيه

الأولالجزءنهاية
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الأولالجزءفهرس

1الأوّلاللّقاء

يْنَاتَعَالَى:قَوْلهِِ-بَاب1ُ لْإِنْسَانَ}وَوَصَّ 3(8)العنكبوت:حُسْنًا{بِوَالدَِيْهِا

9الثّانياللّقاء

12الأمّ.بِرّبَابُ-2

16الابِبِرِّ-بَاب3ُ

17ظَلَمَاوَإِنْوَالدَِيْهِبِرِّ-بَاب4ُ

19الثّالثاللّقاء

20لوَِالدَِيْهِالْكَلامِليِنِ-بَاب5ُ

25الْوَالدَِيْنِجَزَاءِ-بَاب6ُ

29الرّابعاللّقاء

35الْوَالدَِيْنِعُقوُقِ-بَاب7ُ

39الخامساللّقاء

ُلَعَنَ-بَاب8ُ 43وَالدَِيْهِلَعَنَمَنْاللَّه

47السّادساللّقاء

48مَعْصِيَةًيَكُنْلَمْمَاوَالدَِيْهِيَبَرُّ-بَاب9ُ

ةَيَدْخُلِفَلَمْوَالدَِيْهِأَدْرَكَمَنْ-بَاب10ُ 54الْجَنَّ

ُزَادَوَالدَِيْهِبَرَّمَنْ-بَاب11ُ 56عُمْرِهِفِياللَّه

58السّابعاللّقاء

59الْمُشْرِكِلأَبِيهِيَسْتَغْفِرُلاَبَابُ-12

61الْمُشْرِكِالْوَالدِِبِرِّبَابُ-13

68الثّامناللّقاء

69وَالدَِيْهِيَسُبُّلاَبَابُ-14

71الْوَالدَِيْنِعُقوُقِعُقوُبَةِبَابُ-15

75الْوَالدَِيْنِبُكَاءِبَابُ-16

75الْوَالدَِيْنِدَعْوَةِبَابُ-17

81التّاسعاللّقاء

ةِالأُمِّعَلَىالإِسْلامَِعَرْضِبَابُ-18 82النَّصْرَانِيَّ

84مَوْتِهِمَابَعْدَالْوَالدَِيْنِبِرِّبَابُ-19

90العاشراللّقاء

96أبوهيَصِلهُُكانمَنْبِرِّبَابُ-20
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99عشرالحادياللّقاء

100نُورُكَفَيُطْفَأَأَبَاكَيَصِلُكَانَمَنْتَقْطَعْلاَبَابُ-21

101يُتَوَارَثُالْوُدُّبَابُ-22

104أَبَاهُ‏؟‏يُكَنِّيهَلْبَاب‏ُ:‏-24
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